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  :الملخص

عربية قبل توحيدها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود تسود فيها الحياة القبلية التي كانت الجزيرة ال
اعتمدت منطق العنف والمنازعات،  واستطاع الملك بحكمته وبعد نظره أن يصهر الحضر والبادية في 

  .شعب واحد خلال الربع الثاني من القرن العشرين
التي اتبعها الملك عبدالعزيز ) الاقتصادية والاجتماعية(انية يهدف هذا البحث إلى معرفة سياسات التنمية المك

  .لتحديث اĐتمع رغم شح الموارد وخاصة قبل اكتشاف النفط
لتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث المنهج التصاعدي التتبعي لجمع البيانات والمعلومـات لرصـد الـسياسات الـتي 

لات تنمويــة في مكــان صــحراوي، وذلــك مــن خــلال إقامــة اتبعهــا الملــك في تحــديث اĐتمــع الــسعودي وإحــداث نقــ
البنى التحتية وتوطيد الأمن والتوسع في نشر الخدمات التعليمية والصحية والرعويـة والزراعيـة وخـدمات الميـاه والنقـل 

  .واتباع سياسة التوطين كتجربة رائدة في التنمية المكانية الشاملة والمستدامة
ـــشاف الـــــنفط اســـــتثم ـــز أشـــــكال التنميـــــة الاقتـــــصادية والاجتماعيـــــة وحينمـــــا تم اكتــ ره الملـــــك عبـــــدالعزيز في تعزيــ

والعمرانيــة، حيــث شــكلت الأســاليب الــتي اتبعهــا نقــاط ومراكــز وأقطــاب ومحــاور نمــو في مختلــف أرجــاء الــبلاد، وقــد 
  .توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأĔا أن تساهم في تحسين نوعية الحياة
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Abstract 
Before being united by King Abdulaziz Al-Saud, the tribal life of violence 
and conflicts prevailed the Arabian Peninsula, Using his wisdom and foresight, 
the King succeeded in uniting Urbanites and Bedouins in one nation within the 

second quarter of the twentieth century. 
This research aims at identifying the spatial development policies (economic 
and social) that were applied by King Abdulaziz in order to modernize the 
society, in spite of the shortage of resources especially before Oil was 

discovered.  
And in order to perform the aim of the research, the researcher followed the 
vertical treatment approach to collect data and information, with an aim of 
highlighting the policies that were followed by the King to modernize the Saudis 
and perform a development in such a desert place, through the foundation of an 
infrastructure, security fulfillment, and the expansion of spreading of 
educational, health, care, agricultural, water and transport services, In addition 
to this, the King applied policies of localization as a pioneer attempt to 

comprehensive and everlasting spatial development. 
When Oil was discovered, King Abdulaziz took advantage of that for the 
enhancement of economic, social and constructional development, The methods 
he followed growth points, centers, poles and axes of development all over the 
country, The research concluded with a number of results and recommendations 

to improve the quality of population life. 
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  سياسات التنمية المكانية في المملكة العربية السعودية
  )دراسة في التخطيط المكاني في عهد الملك عبد العزيز(

  :طار النظري والمنهجي للبحثالإ .1
كانــت الجزيــرة العربيــة قبــل توحيــدها علــى يــد الملــك عبــد العزيــز تــسود فيهــا الحيــاة القبليــة الــتي : المقدمـــة:  1:1 

اعتمـدت منطـق القـوة والعنـف والمنازعـات، إضـافة إلى انتـشار كثـير مـن الخرافـات والبـدع والجهـل، فاضـطرب الأمـن 
 القلــق، واضــطربت العلاقــات الاجتماعيــة والاقتــصادية والــسياسية لعــدم وجــود قيــادة وانتــشر الفقــر واĐاعــة، وعــم

  . واعية
ًنظـرا لهـذه الظــروف اسـتقل كــل أمـير بمنــاطق الجزيـرة العربيــة بمدينتـه أو منطقتــه، فحكـم الحجــاز كـان للأشــراف 

ًفعـــلا وتحـــت الحكـــم العثمـــاني اسمـــا، وكانـــت العيينـــة تحـــت حكـــم آل معمـــر والريـــاض لأبـــن  دواس والخـــرج لآل زامـــل ً
  .)1(والدرعية لآل سعود

 منعزلة عن بعضها للأسباب السابقة علاوة علـى صـعوبة تـضاريس الجزيـرة -السابقة الذكر-كانت الأمارات 
وعــدم وجــود طــرق تــربط بينهــا وقــسوة المنــاخ الــصحراوي، وصــعوبة الحيــاة الاقتــصادية واخــتلاف العمــلات النقديــة 

تطيع القول إن توحيد شبة الجزيرة العربية على يدي الملك عبد العزيز آل سعود في فترة زمنية المتداولة فيها، ولذا نس
ًتقل عن عشرين عاما نموذجا جيدا لعمليـة بنـاء أمـة ، واسـتطاع بحكمتـه وبعـد نظـره أن يـصهر الحـضر والباديـة في )2(ً

هــذه الوحــدة قامــت علــى أســس شــعب واحــد، دلــل في مناســبات كثــيرة علــى تعلقــه بوطنــه وتمــسكه بوحدتــه، لأن 
ّموضــوعية حققــت التكامــل فيمــا بــين مختلــف أجزائهــا وكانــت المــسيرة التنمويــة مــن أهــم ملامــح الــصورة الــتي رسمهــا 
ّالملك عبد العزيز لهذه الأجزاء الموحـدة، وأصـبحت نتـائج التنميـة أقـوى دليـل علـى صـحة توجيـه مـوارد الـبلاد قليلهـا  

  .مة đدف نشر الرخاء والازدهار في ربوع المملكةوكثيرها من قيادة واعية وحكي
 شخصية دخلـت التـاريخ مـن أوسـع أبوابـه، -هـ1293الذي ولد بالرياض عام -الملك عبد العزيز آل سعود 

ّكانـــت فعـــلا ومازالـــت تمثـــل موضـــوعا مغريـــا للبحـــث والبـــاحثين، لتعـــدد جوانـــب تاريخـــه وتنـــوع أعمالـــه الـــتي قـــام đـــا  ً ً ً
  . ا ببرامج التنمية التي أرسى قواعدها في ربوع مملكة مترامية الأطرافوخاصة ما يتعلق منه

، ثم )هـ1321(فبلدان العارض وشقراء ) م 1902( هـ 1319تبدأ قصة توحيد المملكة بفتح الرياض عام 
، ومـا أن جـاء )م1908(هــ 1326فأصبحت نجد تحت سيطرة الملك عبد العزيـز في عـام , سدير والزلفي وعنيزة 

بسط نفوذه على ) م1921(هـ 1340حتى كانت الأحساء ضمن سيطرته وفي عام ) م1913( هـ 1332عام 
والربـع الخـالي ) م1924(هــ 1343ودانت له الحجاز عام , على عسير) م1922(هـ 1341جبل شمر وفي عام 

  ). 1خريطة رقم ()3(هـ1343واطرافها عام 
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رغ الملـــك عبــد العزيـــز في تنفيــذ بـــرامج التنميــة الاقتـــصادية ًومــع انتهــاء عمليـــة توحيــد المملكـــة جغرافيــا وسياســـ ًــيا، تف ً
ُوالاجتماعية لهذه المملكة الفتية، ورغم شح الموارد وقلة الإمكانيات إلا أنه استطاع أن يرسي قواعـد ثابتـة للتنميـة،  ّ ّ

عــده، وكانــت الخطــوة الأولى ّوكــان لهــذه القواعــد الــدور الكبــير في إنجــاح بــرامج التنميــة المتطــورة في عهــد أبنائــه مــن ب
لإنجـاح عمليـة التنميـة ونـشرها في ربـوع المملكـة اتخـاذه العديـد مـن التنظيمـات الـتي مـن شـأĔا تقويـة روابـط التقــارب 

  : )4(والاندماج في اĐتمع السعودي ومن أهمها
  . نشر الوعي الديني والدعوة الإسلامية .1
 . توفير الأمن والسلامة والطمأنينة .2
 . الباديةتوطين سكان  .3
 . الاهتمام بنشر العلم والصحة .4
 . العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية .5

ولكــي يتــسنى للملــك المؤســس تنفيــذ مالديــة مــن بــرامج تنمويــة قــام بإنــشاء الأجهــزة المخصــصة لخدمــة التنميــة 
التي تـؤدي إلى التكامـل كأجهزة الأمن والتعليم والصحة وجميع مرافق البنية التحتية والفوقية، وسن النظم والقوانين 

  . الاجتماعي وأهتم بتنظيم قواعد الحياة
ّإذن ماسر نجاح الملك عبد العزيز في تحمل هذه الأعباء الثقيلة الجسام وما سر ازدهار المملكة التي نقلها من  ّ ّ

  ! ّوضع الحضيض إلى وضع مزدهر متقدم ؟
ّة مجموعة من مقومات القيادة العسكرية تمثلت لابد أن لصفاته الشخصيته أثر كبير في ذلك، فقد توافرت لدي

  : )5(بما يلي
 . التمسك بالمقومات الروحية للقتال  .1
 . مواصلة الإطلاع على الثقافة العامة  .2
 . الالتزام باللياقة البدنية  .3
 . إدراك قيمة العامل البشري  .4
 . استيعاب القواعد الأساسية للتكتيك الحربي  .5
 . الروح المعنوية العالية  .6
 . تقدير للجند والتعاطف معهم ال .7
 . التخطيط الحكيم  .8
 . التقويم الدقيق لجميع الأطراف العسكرية  .9

علاوة على ذلك امتاز بمجموعة من المزايا الشخصية الأخرى التي ساعدته من التوحيد والبناء والنماء والتنمية 
، الوفاء، الكرم، العدل، إطلاعـه علـى أدق أمـور قوة الإيمان، ثقته باالله، التواضع، الشجاعة، العفو : )6(وهذه المزايا

  . الدولة، معرفته بما يجري في العالم
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ّاســتطاع الملــك عبــد العزيــز بمــا لديــه مــن صــفات وســجايا، وبمــا لديــه مــن مــوارد وإمكانيــات طبيعيــة وبــشرية أن 
المكانية بالعديد من المشاريع ّيقوم بعملية تنمية اقتصادية واجتماعية فاقت ما لديه من موارد، وتمثلت صور التنمية 

  . التي أقامها لتحديث اĐتمع في مختلف مناحي الحياة
وبعد اكتشاف النفط ساعده عامل الغـنى المـادي علـى التـسريع في عمليـات التحـديث في مجـالات المؤسـسات 

ـــة كـــــالتعليم والـــــصحة والأمـــــن ـــالرعي والزراعـــــة والـــــصناعة والتجـــــار, الخدميــ ة وطـــــرق النقـــــل وفي اĐـــــال الاقتـــــصادي كــ
ّوالمواصــلات، ولكــن تبقــى عمليــة التــوطين هــي التجربــة الرائــدة والفريــدة الــتي قــام đــا الملــك كــسياسة تنمويــة مكانيــة  ّ
ٍليس لها نظير في ذلك الوقت، وقد شكلت عملية التوطين بؤرا تنموية واضحة المعالم تشبه الى حد بعيد ما جاءت  ّ ً ّ

لحديثــة كنظريــة قطــب النمــو، ومراكــز النمــو، ومحــاور النمــو كمــا سيتــضح في ثنايــا بــه النظريــات التخطيطيــة المكانيــة ا
  . البحث

توصف المملكة العربية السعودية بأĔا من الدول الصحراوية، إذ :   مشكلة الدراسة ومبرراēا وأهميتها2:1
، علاوة )7()الخالي فقطصحاري النفود والدهناء والربع (من أراضيها % 34تبلغ نسبة الصحاري الجافة ما نسبته 

  . ّعلى الهضاب التي تشكل الجزء الأكبر من مساحة المملكة
مليون نسمة، كما 2 إلى 1.5بما يتراوح بين ) منتصف فترة الدراسة (1932ّوقدر عدد سكان المملكة عام 

لأطراف التي  مليون نسمة، ولذا يلاحظ تخلخل السكان في هذه المملكة المترامية ا4.89م بنحو 1950ّقدر عام 
  . )8(2 كم2.253.355تبلغ مساحتها 

ّ الأثر الكبير في إحداث تحد كبير أمام الملك المؤسس، تمثل في -السابقة–  كان للمعطيات المكانية والبشرية  ٍ
كيفية تكوين مجتمع مترابط يجاري اĐتمعـات مـن حولـه، عـلاوة علـى ذلـك فقـد كانـت حـصيلة الإنتـاج المحلـي فيهـا 

  . )9(، حيث صنفت ضمن أقل مستويات الإنتاج في العالم، شأن جميع المناطق الصحراويةًمنخفضة جدا
ً ونظـرا لمـا أحدثـه مـن نقـلات تنمويـة حـتى قبـل -ًتم ذكرهـا سـابقا-ًونظرا لما تمتع به الملك عبد العزيز مـن مزايـا 

ّاكتـــشاف الـــنفط، فـــإن نـــاتج التفاعـــل بـــين المزايـــا الشخـــصية ونـــواتج التنميـــة تـــدل بـــ شكل واضـــح علـــى عبقريـــة هـــذا ً
الإنــسان في أحـــداث نقــلات تنمويـــة في مكــان صـــحراوي، حيــث اعتقـــد الــبعض أن مثـــل هــذه المنـــاطق الـــصحراوية 

ًيضيق فيها مجال الإنتاج الزراعي مثلا، كما تصعب فيها أيضا مجالات التنمية بكاقة أنواعها  اقتـصادية واجتماعيـة (ً
وحينما تدفق الـنفط تيـسرت للملـك المؤسـس عمليـات وبـرامج التنميـة، , ولكن الواقع اثبت عكس ذلك) وعمرانية

ويمكـن الإحـساس بـذلك بـالنمو الاقتـصادي الـذي شـهدته المملكــة بعـد منتـصف القـرن العـشرين وذلـك مـن خــلال 
  . اليمعرفة بعض المؤشرات الخاصة كالزيادة المستمرة في نفقات المشاريع الحكومية والزيادة في الناتج الوطني الإجم

ّشكلت كل المؤشرات والظروف السابقة مشكلة ومبررا وأهمية لدراسة الأساليب الـتي اتبعهـا الملـك عبـد العزيـز  ّ
  . لإنجاح برامج التنمية على كافة الأصعدة
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  : ولذا تكمن أهمية الدراسة ومبرراēا بالإجابة على مجموعة كبيرة من التساؤلات أهمها
 في بلاد صحراوية اعتاد -ركيزة التنمية الأولى-ّن يوطد الأمن والاستقرار كيف استطاع الملك عبد العزيز أ .1

 !أهلها على التنقل والترحال والسلب والنهب؟
ّمــا هــي الأســاليب الــتي اتبعهــا الملــك عبــد العزيــز لإرســاء حجــر الأســاس في عمليــة التحــضر Đتمــع بــدوي  .2

 %. 75صرف، بلغت نسبة البداوة فيه ما يقارب 
ين البدو؟ وكيف؟ وما هي المناطق التي شملتها عمليـة التـوطين كتجربـة رائـدة في التنميـة المكانيـة ّمتى تم توط .3

 . الشاملة والمستدامة
كأسـلوب لنقـل ) التغـير الاجتمـاعي(ّكيف اسـتطاع الملـك عبـد العزيـز إدخـال أدوات التحـول الاجتمـاعي  .4

 !ّاĐتمع من مرحلة بدائية إلى مرحلة متقدمة؟
التنميــة الاجتماعيــة الــتي ابتــدأ فيهــا الملــك عبــد العزيــز في اĐتمــع وســاعده في ذلــك اكتــشاف مــا هــي أشــكال  .5

 .النفط فيما بعد
ــة المكانيــــة في بــــلاد صــــحراوية شاســــعة  .6 مــــا دور النقــــل والاتــــصالات والطــــرق ووســــائلها في ربــــط بــــؤر التنميــ

 . كالمملكة
7. Đتمـــع الــسعودي البــدوي إلى مجتمـــع كيــف ســاعدت كـــل تلــك التــساؤلات والأســـاليب الأخــرى في نقــل ا

 . ّمستقر متحضر
ّكيــف شـــكلت مراكــز النمـــو وأقطـــاب النمــو محـــاور تنميـــة خطيــة في طـــول الـــبلاد وعرضــها شـــكلت حجـــر  .8 ّّ

 .ّالأساس لتنمية توسعت ونضجت وأتت أُكلها في عهد أبنائه من بعده
  . حقةكل تلك التساؤلات وغيرها يجيب عليها هذا البحث في ثنايا الصفحات اللا

  : يسعى هذا البحث إلى تحقيق الهدف العام الآتي:   أهداف البحث3:1
إبــــراز ومناقــــشة دورالملــــك عبــــد العزيــــز آل ســــعود في إرســــاء سياســــات التنميــــة المكانيــــة الأولى في مختلــــف أرجــــاء 

ّـوبشتى اĐالات الاقتصادية والاجتماعية حيث شـكلت بـدايات لخطـط تنموية مبرمجـة ومقـصود, المملكة ة في عهـد ّ
  . أبنائه من بعده

  : كما يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الفرعية الآتية
 . إبراز مدى التفاعل بين السمات الشخصية للملك عبد العزيز كإنسان ونواتج التنمية في المملكة كمكان .1
تنميـة توضيح الملامح العامة للاقتصاد السعودي قبل وبعـد اكتـشاف الـنفط ودور ذلـك في حجـم سياسـات ال .2

 . المكانية
ّإبــراز تجربـــة الملــك عبـــد العزيـــز في تــوطين البـــدو كتجربــة تفـــرد đـــا الملــك المؤســـس في التنميــة المكانيـــة بمعطيـــات  .3

 . صحراوية صعبة
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الــربط بــين تجــارب الملــك عبــد العزيــز التنمويــة والنظريــات التنمويــة الحديثــة باعتبــار أن تجربــة التخطــيط المكــاني  .4
 . رياتحديثة كعلم ومنهج ونظ

  :  مجالات البحث4:1
  :تتمثل اĐالات التي يلتزم đا هذا البحث بما يلي  

 2 كــم2.253.355يتمثــل ذلــك بالمملكــة العربيــة الــسعودية بمــساحة ): المــساحي ، الجغــرافي(اĐــال المكــاني  .1
ساحتها بــشكل عــام مــع تركيــز علــى تجربــة التخطــيط المكــاني في منطقــة الحــدود الــشمالية منهــا والــتي تبلــغ مــ

ً، وقـد أختــار الباحـث منطقـة الحــدود الـشمالية لأĔــا الأقـدم بـداوة والأحــدث تحـضرا بــين 2 كـم120.000
 . )10(مناطق المملكة ولمعرفته الشخصية لها

يتمثــل بـــسكان المملكــة في عهـــد الملــك عبــد العزيـــز بــشكل عـــام وبــسكان الهجـــر ): البـــشري(اĐــال الــسكاني  .2
ّكانيــا بــشكل خــاص، حيــث يقــدر عــدد ســكان المملكــة عــام ّوالمنــاطق الــتي تم تنميتهــا م منتــصف  (1932ً

 . )11( مليون نسمة2بحوالي ) فترة الدراسة
ويمتد من تاريخ تأسيس الدولة السعودية الحديثـة علـى يـد الملـك عبـد العزيـز آل سـعود مـن عـام : اĐال الزماني .3

نطقــة الحــدود الــشمالية في عهـــد م بــشكل خــاص، ومواصــلة تجربــة التــوطين في م1953م إلى عــام 1902
 . أبنائه الملوك من بعده

  :  يمكن الإشارة إلى الدراسات السابقة لهذا البحث في ثلاثة جوانب:     الدراسات السابقة5:1
ّتعــددت وتنوعـــت : ّمــن حيـــث الإنــسان المتمثـــل برائــد التنميـــة المكانيــة في المملكـــة الملــك عبـــد العزيــزآل ســـعود .1 ّ

لـــت شخـــصية الملــك عبـــد العزيـــز مـــن كتـــب ورســائل جامعيـــة ومؤلفـــات عربيـــة و أجنبيـــة الدراســات الـــتي تناو
ــــض منهـــــا بمـــــا ورد في كتـــــاب المـــــؤرخ الباكـــــستاني  ــــن الإطـــــلاع علـــــى بعـ  Bahrullahعديـــــدة، يمكـ

Hazarvi)12( , كتاب ألفت في سيرة الملك عبد العزيز وقائمة أخرى ألفت 78حيث أورد قائمة بحوالي 
 ).  كتاب15(، إيطالية، إنجليزية بلغات أجنبية فرنسية

هناك العديد من الكتب الجغرافية، التاريخية، الاقتصادية، : ّمن حيث المكان المتمثل بالمملكة العربية السعودية .2
ّالاجتماعية، بالإضافة إلى العديد من الرسائل الجامعية عن منـاطق المملكـة، ويمكـن التعـرف علـى مثـل هـذه 

 . جع التي وردت في Ĕاية البحثالدراسات في قائمة المرا
ًالدراسـات في هــذا الجانـب الأكـاديمي نـادرة جــدا، ولم :  التنميـة المكانيـةتّمـن حيـث الموضـوع المتمثـل بــسياسا .3

ـــى مـــــستوى المملكةســـــوى دراســـــة الحــــــسني  ـــوع علـــ ـــذا الموضــ ـــن هــ يعثـــــر الباحـــــث علـــــى دراســـــات مــــــستقلة عــ
  . )14(ابلاين ودارسة الهذلول وعمروش عن مدن خط الت)13()هـ1421(

وهناك دراسات في موضوع التنمية جاءت في ثنايا دراسات شـاملة عـن الأوضـاع الاقتـصادية والاجتماعيـة في 
بإشارات بسيطة لهذه التجربة في عهد الملك ) م1973(المملكة، ودراسات أخرى عن تجربة التوطين كدراسة الفرا 

  .)15(عبد العزيز
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ّوعلى النحو الذي جاءت به هي من الدراسات المتخصصة الأكاديمية ويعتقد الباحث أن الدراسة الحالية 
  . ًويأمل أن يتبعها دراسات أكثر تعمقا في هذا الجانب الحيوي والهام

  : منهجية البحث:   6:1
ـــــفي  ـــــي الوصـــ ـــــنهج التحليلـــ ــــــث المـــ ــــث، اتبــــــــع الباحــ ـــــذا البحــــ ــــــة لهـــ ــــــداف الفرعيــ ـــــام والأهــ لتحقيــــــــق الهــــــــدف العـــ

Descriptive Analyticalّنهج التصاعدي التتبعي  والمVertical Treatment)16( لأن مثل هذه 
المنـاهج تعطـي نتـائج أقــرب إلى الواقعيـة مـن خـلال البعــد الـزمني ورصـد مـدى التغــير الـذي حـدث في أرجـاء المملكــة 

  . ًمكانيا خلال فترة الدراسة
  : ولتحقيق هذه المنهجية اتبع الباحث الأساليب التالية

, ّي يتمثـــل بقـــراءة وجمـــع الدراســـات الـــسابقة عـــن شخـــصيه الملـــك عبـــد العزيـــز آل ســـعودالـــذ: المـــسح المكتـــبي .1
والظروف التاريخية التي سبقت تأسيس المملكة، وظروف المملكة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة أثناء فترة 

 . الدراسة
 . جمع ما هو متوافر من دراسات عن التنمية المكانية بأشكالها المختلفة .2
ّالـتي تعتـبر شـواهد واضـحة علـى كيفيـة تطـور التنميـة المكانيـة في ) من مـصادرها الأصـلية(نات الرقمية جمع البيا .3

 . المملكة
 . وضع محتوى البحث وبما يخدم الأهداف المراد تحقيقها .4

ّوعلى وجه العموم فقد شكلت الدراسات والأبحاث والتقارير الواردة في الأساليب السابقة المـادة الأوليـة 
  : ّلبحث، الذي تضمن على العناوين الرئيسية التاليةلهذا ا

 . الاطار النظري والمنهجي للبحث .1
 :اشكال من سياسات التنمية المكانية وهي .2

  ).الأمن، التعليم،  التطور والعمران الحضري، أدوات التحول الاجتماعي( في مجال التنمية الاجتماعية -
  ).عة، المياه، اكتشاف النفط، النقل والاتصالاتالرعي، الزرا( في مجال التنمية الاقتصادية -
  ).توطين البدو كتجربة فريدة( في مجال التنمية الشاملة المستدامة للسكان في الحيز المكان -
  .  نظريات التنمية المكانية الأقرب لتجربة الملك عبد العزيز في التخطيط المكاني-

  : مفاهيم ومصطلحات البحث:   7:1
  : هيم والمصطلحات الواردة في البحث بما يأتيتتمثل أهم المفا

ٍهــي التوجــه الــذي ترغــب الدولــة في تحقيقــه في مكــان مــا مــن خــلال عــدد مــن الخطــط ): policy(الــسياسة  .1 ّ
 . )17(والبرامج  لمديات قريبة ومتوسطة وبعيدة

لأفـراد عملية مقصودة مبرمجـة ومخططـة تـسعى إلى تحـسين مـستويات معيـشة ا): Development(التنمية  .2
ًاقتصاديا و اجتماعيا وتحسين نوعية الحياة لهم ً( quality of  life)  )18(.  
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هي السياسة التي ترمي إلى خلق ): spatial Developmental policies(سياسة التنمية المكانية  .3
رة التركــز حالــة مــن التــوازن النــسبي في توزيــع الاســتثمارات القطاعيــة بــين المنــاطق المختلفــة، بغيــة الحــد مــن ظــاه

الـــسكاني والتفـــاوت في مـــستويات التنميـــة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والعمرانيـــة في الإقلـــيم الواحـــد أو الأقـــاليم 
المختلفـــة، وتنطلـــق تلــــك الـــسياسة مـــن رأي المخططــــين الإقليميـــين الــــذين يؤكـــدون علـــى أهميــــة إيجـــاد وتحريــــك 

لوضــع حــد للهجــرة وتحقيــق حالــة ، )Jobs to people(الأعمــال إلى الــسكان في منــاطق تواجــدهم 
لمراكز الاستيطان ) Economic Base(الاستقرار المكاني للسكان من خلال تعزيز الأساس الاقتصادي 

الحــضري، والــذي يعتــبر المفتــاح الرئيــسي لنمــو المــدن ، بــالتركيز علــى النــشاطات الاقتــصادية الأساســية الــذي 
ـــشاطات الخدميــــة، وبالتـــــ ـــؤدي بــــدورة علـــــى تنميــــة النــ ـــوير الاقتــــصاد الحـــــضري لتلــــك المراكـــــز يـ الي إلى نمــــو وتطــ

  . )19(السكانية
إسكان مجموعـات مـن البـدو في قـرى تتـيح لهـا ممارسـة الزراعـة مـع الاحتفـاظ ): Localization( التوطين  .4

أو تــوطين البـــدو ومحاولــة تغيــير نمـــط حيــاēم لاســتيعاب متغـــيرات . )20(بــالتنظيم الاجتمــاعي القيـــادي البــدوي
للمـــشاركة في عمليـــة التنميـــة مــــن خـــلال تـــوفير المنـــاخ الملائــــم لهـــم لمـــساعدēم في الاســـتقرار واســــتثمار العـــصر 

 . )21(الثروات الطبيعية للإسهام في Ĕضة البلاد
  مـنومفردها هجرة وهي المكـان الـذي يـستقربه الـسكان البـدو تـاركين حيـاة التنقـل والترحـال والانتقـال: الهجر .5

ًن لـــبن وحجـــر، ومـــن الفقــر إلى أرض لا تخـــون صـــاحبها إذا عمــل đـــا عمـــلا مفيـــدا بيــوت الـــشعر إلى بيـــوت مــ ً
والهجر لفظ استيطاني حديث، يشير إلى مراكز استيطان يتم فيها توفير عناصـر الاسـتقرار . )22(لنفسه وبلاده

ـــول هــــذه المرافــــق وتــــد ريبهم للــــسكان والاســــتغلال الاقتــــصادي المــــنظم بإقامــــة المرافــــق الإنتاجيــــة وتــــوطينهم حـ
  . )23(ومساعدēم على استغلالها

كـل تغـير يعـتري العمليـات الاجتماعيـة أو الـنظم الاجتماعيـة، ): Social change(التحول الاجتماعي . 6
  . )24(أو كل تغير في التنظيم الاجتماعي سواء في تركيبه أو في وظائفه

يــة ويعــني بــأن النمــو لا يحــدث في وهــو مــن أبــرز مفــاهيم التنميــة الإقليم): Growth pole(قطــب النمــو . 7
جميع المناطق في نفس الوقت، ولكن يظهـر علـى شـكل نقـاط وأقطـاب نمـو وبكثافـة مختلفـة في بعـض الأمـاكن 

  spaceٍ)أو في أمـاكن جغرافيــة ) Economic) ٍspaceّالعقديـة الــتي تتـشكل في أمــاكن اقتــصادية 
(Geographicا الوظيفية من ًهي غالبا مستوطنات حضرية تعمل كمركز للنēا تختلف في تخصصاĔمو كو

ـــــواع  ــــــعاع لأنـــــ ــــاط إشــــ ــــــا كنقــــــ ـــــــا يجعلهــــ ــــــة ممـــ ــــعية والموقعيــــ ـــــــا الموضــــــ ــــرى في إمكانياēـــ ـــــــة أخــــــ ــــــــن ناحيـــ ــــــة، ومــ ّناحيــــ
وهـــذا النمــــو ينتــــشر مــــن خــــلال قنـــوات مختلفــــة وبــــصورة غــــير متــــساوية إلى )  (Innovationالتحـــديث

  . )25(القطاعات والأماكن الأخرى
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هــي العمليــة الــتي يحــدث مــن خلالهــا زيــادة ): Economical Development(دية التنميــة الاقتــصا. 8
مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي، وتحسن في توزيع الـدخل لـصالح الطبقـة الفقـيرة، وتغـير في هيكـل الإنتـاج 

  . )26(بما يضمن تواصل التنمية بقوة الدفع الذاتية
تعــني زيـادة دخــل الفـرد وتــوفير المزيـد مــن الخــدمات و): Social Development(التنميـة الاجتماعيــة . 9

ـــكان  ـــدريب المهـــــني والإســ ـــيم والـــــصحة والتــ ـــة العنـــــصر البـــــشري، مثـــــل التعلــ ـــن نوعيــ الاجتماعيـــــة الـــــتي تحـــــسن مــ
  . )27(وغيرها

  : أشكال من سياسات التنمية المكانية في عهد الملك عبد العزيز– 2
  : المقدمة 1 :2

ماعية واقتصادية واضحة في عهد الملك عبد العزيز، الذي أسس أركان دولة ّمر اĐتمع السعودي بتغيرات اجت
حديثة قامت على سلسلة متصلة من عمليات التنمية التي شكلت المكونات الرئيسية Đتمع حديث كالتوطين 

  .واكتشاف النفط وانعكاساته التنموية على مختلف جوانب الحياة
ار الأوضـاع الاقتـصادية والاجتماعيـة للمجتمـع الـسعودي، ويتمثــل حـرص الملـك عبـد العزيـز علـى تحـسين واسـتقر

وفي عهده أرسيت مبادي مجانية ) 1جدول رقم (ذلك في تأسيسه للعديد من الوزارات والمؤسسات الخدمية والأمنية
مملكــة الخــدمات وفي مقــدمتها التعلــيم والرعايــة الــصحية والرعايــة الاجتماعيــة حــتى باتــت هــذه اĐانيــة سمــة مميــزة لل

  .)28(العربية السعودية
  بعض الوزارات والمؤسسات الخدمية التي تم تأسيسها في عهد الملك عبد العزيز) 1(جدول رقم 

  سنة التأسيس  المؤسسة/ الوزارة 
  المصدر  ميلادي/ هجري 

  325ص) 1412(الفارسي   1920  مركز الاتصالات الهاتفية
  128ص) 1996(وزارة الإعلام   1923 / 1342  القوات الجوية
  522ص) 1419(الأنصاري وزملائه   1926 / 1345  مجلس الشورى

  527ص)1419(الأنصاري وزملائه   1926 / 1345  مديرية شؤون الحج
  65ص) 1412(الفارسي   1930  وزارة الخارجية
  65ص)1412(الفارسي   1932  وزارة الداخلية
  523ص) 1419(الأنصاري وزملائه   1932 / 1351  وزارة المالية

  714ص) 1421(الحسني   1344  مديرية المعارف
  520ص) 1419(الأنصاري وزملائه   1936 / 1355  مصلحة الأشغال والمعادن

  65ص) 1412(الفارسي   1944  وزارة الدفاع
  349ص) 1998(مشخص   1946  كلية الشريعة بمكة المكرمة
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  349ص) 1998(مشخص   1946  الإذاعة
  349ص) 1998(مشخص   1947  مصفاة رأس تنوره

  349ص)1988(مشخص  1947  الكهرباء
  112ص)1988(مشخص  1948  المديرية العامة للشؤون الزراعية

  126ص) 1996(وزارة الإعلام   1935 / 1354  سلاح المدفعية
  99ص) 1412(الفارسي   1950  وزارة المعارف
  99ص) 1412(الفارسي   1950  وزارة الزراعة
  99ص) 1412(الفارسي   1950  وزارة الصحة

  279ص) 1419(الأنصاري وزملائه   1953 / 1372  وزارة المواصلات
  125ص) 1412(الفارسي   1953 / 1373  ديوان المراقبة العامة

  715ص) 1421(الحسني   1371  مؤسسة النقد العربي السعودي
  65ص) 1412(الفارسي   1952 / 1372  إدارة رعاية الشباب

ـــر التغـــــير الاجتمـــــاعي في المملكــــة العرب ـــة بمجموعـــــة مـــــن الـــــسمات ّمـ يـــــة الـــــسعودية بعـــــدة مراحــــل تميـــــزت كـــــل مرحلـ
  :)29(والخصائص وأهم هذه المراحل

 .مرحلة توحيد الجزيرة العربية .1
 .مرحلة التوطين .2
 .مرحلة اكتشاف النفط .3
 .ّمرحلة التنمية المخططة .4

والاقتـصادي كان للمراحل السابقة انعكاسات كبيرة علـى إحـداث نقـلات التحـديث في اĐـالين الاجتمـاعي 
  :)30(وقد حدث هذا التغير نتيجة Đموعة من العوامل تمثلت بما يلي

ــادة الملــــك عبــــدالعزيز الــــتي وحــــدت أجــــزاء الجزيــــرة العربيــــة ودعمــــت التنميــــة  .1 ّالعامــــل الــــسياسي الــــذي تمثــــل بقيــ
ات الأساسـية ّالاقتصادية والاجتماعية، فـأقامت المشاريع التنموية والصناعات البتروكيماوية، وطورت الخـدم

 . وشجعت الاستثمار ودعمته بالقروض والحماية وطورت الإدارات وبنت الدولة الحديثة
ً للـــدين والـــوطن عوضـــا عـــن القبيلـــة ءحيـــث أســـهم الـــدعاة في غـــرس مفـــاهيم الـــولاء والانتمـــا: العامـــل الـــدعوي .2

 . الجزيرة العربيةوالإقليم، وأسهموا في إنجاح مشاريع التوطين ونشر العلم والتعاليم الإسلامية في
وكمــا تطــور الوضــع , العوامــل الاقتــصادية والتقنيــة وخاصــة بعــد اكتــشاف الــنفط كمــا سيتــضح هــذا فيمــا بعــد .3

حيـــث امتـــاز النـــشاط الاقتـــصادي قبـــل , الاجتمـــاعي تطـــور الوضـــع الاقتـــصادي في عهـــد الملـــك عبـــد العزيـــز
ًاقتـصاد المملكـة في تلـك الفـترة اقتـصادا اكتشاف النفط بالبساطة في أنواعه والمحدودية في حجمه ولذا كان 

ًموقعيــا، فــسكان الــسواحل كــانوا يعيــشون علــى مــوارد البحــر اĐــاور، وســكان الــصحارى علــى مــورد الرعــي،  ّ
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وسكان الواحات على مورد الزراعـة وسـكان منـاطق الحـج علـى خـدمات الحجـاج وسـكان المـدن علـى تجـارة 
 .المقايضة مع البيئات اĐاورة

س المغفور له الملك عبد العزيز العديد من المؤسسات الخدمية في المملكة واكتـشاف الـنفط بـدأت وبعد تأسي
الطفرات الاقتصادية والاجتماعية التي رافقتها Ĕضة عمرانية وتنموية واضحة كما سيظهر في الصفحات التالية من 

 .هذه الدراسة
  : سياسات التنمية المكانية2 : 2
  :مية الاجتماعية في مجال التن1 : 2 : 2

ّتعددت توجهات الملك عبد العزيز في تحسين توعية الحياة الاجتماعية للسكان ويمكن اختيار مجموعة من 
  :هذه السياسات كما في الجوانب التالية

ّنــشأ الملــك عبــد العزيــز الأجهــزة المخصـصة لحفــظ الأمــن وســن الــنظم والقــوانين الــتي تــؤدي إلى أ: تـوطين الأمــن .1
تماعي، كما اهتم جلالته بتنظيم قواعد الحياة العامة وتنظـيم الأجهـزة المكلفـة بالمحافظـة علـى التكافل الاج

  . الأمن
لقد شهد كثير ممن عرفوا المملكة أو زاروها من العرب والمسلمين وغيرهم بمتانة الأمن والاسـتقرار في المملكـة 

ا زالــت أنجــح دولــة ونظــام في إشــاعة الأمــن الدولــة الــسعودية مــ: وفي ذلــك يقــول الــدكتور عبــد الكــريم الغرايبــة
  .)31(والسلام ببوادي الجزيرة

ومــن المعــروف أن الأمــن هــو مــن أهــم ركــائز التنميــة وخاصــة في الــدول ذات المــساحات الواســعة كالمملكــة، 
ومن أهم السياسات المكانية لتوطيد الأمن هو ربط أجزاء البلاد ببعضها البعض بالطرق وتطوير الاتصالات، 

قـدر مــا تكــون وســائل المواصــلات متــوافرة بــين أجــزاء الدولـة بقــدر مــا يكــون تماســكها وتــوافر عوامــل وحــدēا فب
وتكاتف مواطنيها، كما أن المواصلات تساعد على دفع عجلة التنمية في مجالات الزراعـة والـصناعة والتعـدين 

  .الاهتمام أكبر –كما سنلاحظ–، ولذلك اهتم الملك عبدالعزيزبالطرق )32(والخدمات
 الــتي ســاعدت علــى توطيــد الأمــن هــو -عــلاوة علــى الطــرق والاتــصالات-ومــن سياســات التنميــة المكانيــة 

ّتطبيــق الأحكــام الــشرعية في مختلــف أجــزاء الدولــة، وتــوطين البــدو وحفــر الآبــار الارتوازيــة وجعــل القبيلــة كلهــا 
انـات الـضرورية للبـدو وسـرعة إحالـة القـضايا متضامنة متكاملـة في المـسؤولية عـن وقـوع أيـة جريمـة، وتقـديم الإع

  . إلى المحاكم الشرعية
وممـا لا شـك فيـه أن سـهولة اتـصال المـواطن بالملـك مـن , ّعلاوة على ذلك اتبع الملـك سياسـة البـاب المفتـوح

فانحسرت المظالم عن الرعية وساعدت كل تلك العوامل على استتباب , شأĔا تعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم
الأمن والاستقرار، وكان للتعليم وانتشار المدارس في مختلف البوادي والحـضر دور كبـير في نـشر الـوعي وتوطيـد 

  .ّ الأمر الذي أدى إلى دفع عجلة التنمية إلى الأمام)33(الأمن
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 انتشار وجه الملك عبد العزيز عناية خاصة للتعليم باعتباره من أهم أدوات التنمية الاجتماعية ولسعة: التعليم.2
 وقبل صدور التعليمات الأساسية للحكم 1344ًمؤسساته مكانيا، ولذا أُسست مديرية للمعارف عام 

 صدر قرار بتشكيل أول 1346وفي عام ,  صدرت التعليمات الأساسية للمعارف1345وفي عام , والإدارة
 أصدرت 1347وفي عام , تحضيري، ابتدائي، ثانوي وعالي: مجلس للمعارف ليتكون التعليم من أربعة مراحل

 صدر نظام جديد للتعليم أشار إلى مجانية التعليم وهذا 1357وفي عام , مديرية المعارف أول نظام للمدارس
 وكلية المعلمين عام 1369ساعد على انتشار المدارس والمؤسسات التعليمية فأنشئت كلية الشريعة بمكة عام 

 في بداية عهد حكم الملك سعود بن عبد العزيز آل 1373 عام ّ، وتم تحويل مديرية المعارف إلى وزارة1372
خـادم (سعود يرحمه االله، وعهد بمهام هذه الوزارة لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود 

  .)34(أول وزير للمعارف في المملكة) -يحفظه االله–الحرمـين الشريفـين 
 إلى 1344مدارس عـام ) 4( المدارس النظامية في المملكة من استطاع الملك عبد العزيز أن يضاعف عدد

، وكان هؤلاء )35(ًطالبا ) 43734(ًمدرسا وعدد طلاđا ) 1652(، كان đا 1373مدرسة عام ) 326(
ًالطلاب موزعين على المناطق التعليمية التسع التي كانت قائمة آنذاك وتـشكل بـؤرا تنمويـة في كـل مـن المدينـة 

  . )36(ئف، أđا، جده، القصيم، نجران، نجد الإحساء، جازان والقنفذةالمنورة، الطا
ــيم بـــشكل فاعــــل في نــــشر الثقافـــة والــــوعي بــــين المـــواطنين وفي إيجــــاد جيــــل مـــتعلم يحمــــل لــــواء  وقـــد أثــــر التعلــ

زيز ًالإصلاح، ويقود دفة التنمية في البلاد واتسعت دائرة التعليم مكانيا بعد ذلك في عهد أبناء الملك عبد الع
ـــــلاب والطالبـــــــات إلى  ــــدد الطــ ـــــام ) 3932787(الـــــــبررة، حيـــــــث قفـــــــز عـــ ـــــث كـــــــان عـــــــدد 1415في عــ  حيــ

ــــلاب ــــــدهم إلى )37()2073721(الطـــــ ــــذكور لوحـــ ــــــلاب الـــــ ـــدد الطـــ ــــــام ) 2310171(، وليـــــــــصل عــــــ في عـــ
  .وهذه نتيجة من نتائج التنمية التعليمية التي أرسى قواعدها جلالة الملك عبد العزيز) 38(1422

ّمـن الوسـائل الـتي اتبعهـا الملـك عبـد العزيـز لتعميـق التنميـة : )ّالتغير التـاريخي(ّلتحول الاجتماعي تعميم أدوات ا.3
ّالمكانيــة في منــاطق المملكــة المختلفــة هــي تعمــيم أدوات التحــول الاجتمــاعي الــتي كــان لهــا الأثــر الكبــير في رفــع 

المتمثلــة بــالبرق والبريــد والهــاتف وبإدخــال ّمــسيرة التنميــة في الــبلاد، وتتمثــل هــذه الأدوات في وســائل الاتــصال 
وهذه لمحة موجزة عن دور هذه الأدوات في إحـداث الطفـرات , السيارات كوسيلة ناقلة للتنمية بمختلف صورها

ًالتنموية مكانيا ّ:  
  : البرق والبريد والهاتف–أ 

اطق المملكـة ولـو بطريقـة الـتي سـاهمت في ربـط منـ) الـدواب(ُكان البريـد ينقـل بدايـة علـى الزوامـل : البريد -
بطيئة، فعلى سبيل المثال كانت رحلـة البريـد تـستغرق سـبعة أيـام مـن المدينـة المنـورة إلى مكـة المكرمـة، وقـد 
ّظل هذا الأسلوب مستخدما خلال البدايات الأولى لعهـد الملـك عبـد العزيـز في جـل بقـاع المملكـة، وقـد  ً

 أمـره ومتعهـدوه لا يـساورهم الخـوف مـن التنقـل، ومـن تحسنت أوضاع بريد الزوامل فأصبح القائمون علـى
هنا ازدادت رحلاēم وصارت عوائدهم مضمونة وميسورة في ظل حكومة الملك عبد العزيز، ففي المنطقـة 
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م، وكـان بريـد وادي الدواسـر يـأتي مـن بيـشة 1931الشرقية بدأت الخدمـة البريديـة بمفهومهـا المـنظم سـنة 
ً كـل شـهر ثم أصـبح يـأتي مـرة واحـدة كـل خمـسة عـشر يومـا، وكانـت مكـة على ظهور الإبـل مـرة واحـدة في

المكرمـــة مركـــز البريـــد المتميـــز وكـــان بريـــدها يرســـل إلى الليـــث والقنفـــذه علـــى ظهـــور الإبـــل، وقـــد أدى بريـــد 
ًالزوامل دورا عظيما خلال عهد الملك عبد العزيز في لم الشمل ً)39(.  

نـذ وقـت مبكـر وكـان البريـد ينقـل بالـسفن الـشراعية والتجاريـة واهتم الملك عبد العزيـز بالبريـد البحـري م
، وبعد توحيد )40(التي تجوب سلطنته ثم مملكته وتساهم في إرساء قواعد تنمية الاتصال بين أبناء المملكة

ّالمملكة شهد البريد نقلة كبيرة تمثل ذلك بإدخال  التحسينات لتوسيع الخدمة البريدية وتنميتها وتطويرها 
ً مركـزا بريـا وجويـا 175ّة الكوادر البشرية العاملة فيها وتوسعت مراكـز البريـد في المملكـة فأصـبحت وتنمي ً ً

, الوجه, ينبع: في مختلف مناطق المملكة، لذا شهدت هذه المناطق تنمية مكانية واضحة في مناطق ومدن
أđــا , جــازان, المنــدق, الطــائف, ، وفي جــدة)في المنطقــة الــشمالية مــن المملكــة(القريــات , الجــوف, تبــوك

، وفي المدينــــة المنــــورة وحائــــل وعنيــــزة وبريــــدة واĐمعــــة والــــرس )الــــركن الجنــــوبي الغــــربي مــــن المملكــــة(ونجــــران 
في (والقويعيـة والريـاض وحوطــة سـدير وحــريملاء والحلـوة والحريـق والزلفــي وضـرما والنعيريــة والبكيريـة والغــاط 

  . )41( د الطواف وبريد السيارات والبريد الجويثم توسعت وسائل البري) غرب ووسط المملكة
ًقرر الملك عبد العزيز ربط مدن المملكة بالبرق والهاتف ليكون دائمـا علـى اتـصال بأنحـاء : البرق والهاتف - ّ

بــلاده يــدير شــؤوĔا، ويتعــرف أحوالهــا، ويــؤمن احتياجــات الــوطن والمــواطنين وفي مقــدمتها الحاجــة الأمنيــة 
 1345، ولـــــذا تم إنـــــشاء مديريـــــة الـــــبرق والبريـــــد والهـــــاتف بمكـــــة المكرمـــــة في عـــــام )ةأحـــــد أركـــــان التنميـــــ(
ولتعمــيم الخدمــة البرقيــة في كــل مدينــة وقريــة وهجــرة تم إنــشاء شــبكة لاســلكية صــخمة تغطــي ) 1926(

 وتم تركيـب الأجهــزة 1932–1925سـائر أنحـاء المملكــة واسـتغرق ذلـك الفــترة الممتـدة فيمـا بــين عـامي 
  .)42(في مناطق مختلفة من المملكةاللاسلكية 

 وبعــــدها في اđـــا ورابـــغ والليــــث وجـــازان والجــــوف 1926فقـــد تم  تركيـــب اللاســــلكي في القنفـــذة عـــام 
والطائف والرياض ومكة وبريدة وتبوك والجبيل ومختلف مناطق المملكة، وقد تم إنشاء أول مدرسة للتعليم 

  .  دارس اللاسلكية ثم توسعت الدولة في إنشاء الم1930اللاسلكي عام
ًويعتبرالبريد وسيلة تنموية هامة في ربط أجزاء المملكة وقد أولى الملـك عبـد العزيـز هـذه الوسـيلة اهتمامـا 

 -أي مــع بدايــة عهــد الملــك عبــد العزيــز في الحجــاز-) 1926(1344ودليــل ذلــك انــه في عــام ,  ًكبــيرا
لتخدم بشكل , الطائف, مكة, ينة المنورةالمد, جدة: نفذت عدة مشاريع لتوسيع خدمة الهاتف في مدن

أساسي القطاعات الأمنية وتم في هذا العام تمديد خطين بين مكة وجده أحـدها للـبرق والآخـر للهـاتف، 
 1356وفي عـام ,  دخلت خدمة التليفون الاوتوماتيكي إلى الـبلاد الـسعودية لأول مـرة1930وفي عام 

ــة بــــشكل تنمــــوي نــــافع وتم إنــــشاء العديــــد مــــن المراكــــز صــــدر نظــــام التليفــــون لتنظــــيم هــــذه التقنيــــة الح ديثــ
  .)43(والسنترالات والمحطات الهوائية الحديثة في العديد من المدن السعودية 
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ًلقد أدى البرق والبريد والهاتف دورا ملحوظا في نشر الأمـن والاسـتقرار والتنميـة المكانيـة    الاقتـصادية (ً
 واصــل أبنــاء الملــك عبــد العزيــز مــن بعــده اهتمــامهم đــذه التقنيــات ًونظــرا لــذلك, في الــبلاد) والاجتماعيــة

  . لأهميتها كأدوات فعاله في التحول الاجتماعي نحو الأفضل
, وتعتـبر مـن أهـم أدوات التحـول الاجتمـاعي علـى الإطـلاق ولـذا اهـتم đـا الملـك عبـد العزيـز: الـسيارات -ب

 يتجـــاوز اثنــتي عــشر ســيارة، وفي ســـنة 1344 عــام وشــجع النــاس علــى اقتنائهــا ولم يكـــن عــددها في الــبلاد
ثم قفـــز عـــددها إلى ,  ســـيارة267 بلـــغ عـــدد الـــسيارات الـــتي تـــسير بـــين البلـــدان الحجازيـــة لوحـــدها 1345

 سيارة، 1500 بلغ عدد السيارات العاملة بين جدة ومكة 1348 ومع حلول 1346 سيارة عام 500
ر أمــاكن الطــرق المناســـبة للــسيارات حــتى تــترابط أجـــزاء واهتمــت الحكومــة الــسعودية منــذ زمـــن بعيــد باختيــا

 مـــع أطـــوال ةً ثم زادت أعـــداد الـــسيارات تباعـــا في المملكـــة زيـــادة طرديـــ–كمـــا ســـنلاحظ فيمـــا بعـــد–الـــوطن 
، ولذا يمكن القول بأن هذه التقنية ساهمت مساهمة فعالـة في ربـط أجـزاء )44(ًالطرق ونوعياēا عاما بعد عام

وتوسـعت đـا ) الهجـر(وظهرت لـذلك العديـد مـن التجمعـات الـسكانية , ى محاور الطرقالدولة وتنميتها عل
  .العديد من المدن

  :التطور العمراني والحضري .4
مـن , %10كانت نسبة المناطق الحضرية في الجزيـرة العربيـة مـع بدايـة القـرن العـشرين نـسبة صـغيرة لا تتجـاوز 

 مــن البــدو الرحــل أو شــبه الرحــل،  في حــين كانــت النــسبة هــم%) 70(إجمــالي الــسكان بينمــا الغالبيــة العظمــى 
هم من سكان القرى والأرياف ولكن بعد توحيد المملكة واكتشاف النفط فيها تغيرت التركيبة %) 20(الباقية 

  .)45(السكانية فيها بشكل متسارع
لعزيـز ليمثـل بدايــة  علـى يــد الملـك عبـد ا1932جـاء توحيـد معظـم أرجـاء الجزيـرة العربيــة في دولـة واحـدة عـام 

لمرحلــة جديــدة في حيــاة الــسكان مــن شــتى النــواحي الاقتــصادية والعمرانيــة، وبــذلك كــان هنــاك صــعوبة في نــشأة 
المدن واستمراريتها على نطاق واسع وذلك لقلة موارد البلاد وسيادة أنشطة الرعي والزراعة في تلك الفترة المبكرة 

ًمناطق الطائف والإحساء والقطيف والقصيم وجازان، وعموما اقتـصر من تاريخ الدولة مع وجود استثناءات في 
عدد المدن في المملكة قبل الحرب العالمية الثانيـة علـى مكـة المكرمـة وجـدة والمدينـة المنـورة والطـائف بجانـب مدينـة 

ً تجمعا سكانيا 30لم تتجاوز في عددها , الرياض قرى وتجمعات سكانية أخرى  جاء كما) مدن رئيسية وقرى(ً
  ).2خريطة رقم ()46(في دراسة السرياني

بدأت بوادر النمو والتوسع الحضري مع ظهور البترول في شرق البلاد حيث وفر هذا المورد الاقتصادي للدولة 
رافــق , القـدرة علـى بــدء نـوع مـن التنظــيم الاقتـصادي وتلبيــة قـدر مـن احتياجــات الـسكان مـن الخــدمات والمرافـق

ّ وأدى كـــل ذلـــك إلى بدايـــة النمـــو الحـــالي في المـــدن –كمـــا ســـيأتي فيمـــا بعـــد–لبـــدو ذلـــك العمـــل علـــى تـــوطين ا
أن الملـــك عبـــد العزيـــز هـــو مـــن أرســـى جـــذور النظـــام الحـــضري الـــسعودي : ، وبـــذلك يمكـــن القـــول)47(الـــسعودية



 17

ان لكـل ّالمعاصر بحق ونستطيع أن نميز بين ثلاثة نماذج لعمليـة التحـضر في المملكـة في عهـد الملـك عبـد العزيـز كـ
  :)48(نموذج منها سياسة تنموية مناسبة وهذه النماذج هي

ظهور مدن جديدة وتوسع أخرى ارتبط وجودهـا باكتـشاف الـنفط، وظهـرت هـذه المـدن في المنطقـة الـشرقية  .1
كــالظهران ورأس تنـــوره وبقيــق والـــدمام وغيرهـــا، وكانــت هـــذه المـــدن تمثــل مراكـــز جـــذب لأبنــاء الـــبلاد مـــن 

 .افر فرص العمل والخدمات الأساسيةالبادية والريف لتو
, عرعـر(ظهور مدن جديدة ارتبط وجودها بعملية التوطين قبل وبعد اكتشاف النفط، وتمثل مدن التـابلاين  .2

هذا النموذج الذي جاء بعد اكتشاف النفط،  في حين تمثل هجرة ) القيصومة, العويقيلة, طريف, رفحاء
وقــد اعتــبر الهــذلول منظومــة مــدن , وذج مــا قبــل اكتــشاف البــترولنمــ) الهجــرة الأولى في المملكــة(الأرطاويــة 

 على طول الحدود الشمالية للمملكة واحده من أنجح تجارب Linearالتابلاين التي تمتد بشكل خطي 
التخطـــيط الإقليمـــي الـــتي اســـتخدمت فيهـــا المدينـــة الجديـــدة كـــأداة مـــن ادوات التخطـــيط المكـــاني لإعمـــار 

منطقة طبيعية شـبة صـحراوية واسـعة الامتـداد لا تطرقهـا ) 1947(د قريب منطقة شاسعة كانت إلى عه
إلا تحركـــات البـــدو المتقطعـــة علـــى طـــول مجـــاري الوديـــان الجافـــة بـــين تخـــوم وادي الفـــرات واطـــرف صـــحاري 

 قبـل -2 ألـف كـم120والتي تصل مساحتها إلى -ًولم يكن في منطقة الحدود الشمالية مثلا . )49(النفود
ركــز دائــم لتجمــع الــسكان، وتمثـــل مدينــة عرعــر بحــق نمــوذج واضــح في سياســات التنميـــة ســتة عقــود أي م

 علــى أثــر الانتهــاء مــن خــط التــابلاين وأصــبح عــدد ســكاĔا 1950فقــد تم إنــشاء المدينــة عــام , المكانيــة
ً قطبـا تنمويـا-ومازالـت-ّ ألف نسمة، وكانت مدينة عرعـر تمثـل خـلال تاريخهـا القـصير 180ًحاليا قرابة  ً 

  .)50(ًواضحا 
مــدن توســعت في حجمهــا لــيس بــسبب وجودهــا في المنــاطق النفطيــة ولكــن بــسبب ازدهــار عائــدات الــنفط  .3

والخدمات العامة مثل الرياض وجدة والمدينة المنورة والطائف وهي مدن غنية عن التعريف بدورها القيادي 
  .التنموي القديم الجديد

: ضرية الــتي كانــت في المملكــة، فــذكر في المنطقــة الغربيــة المراكــز الحــ1947 عــام Twitchellذكــر توتــشل 
نجـران وأđـا وجـازان وفي : وفي المنطقـة الجنوبيـة, مكة المكرمة وجدة والطائف والمدينة المنورة والوجه وينبع والقنفذه

لـدمام والخـبر الهفـوف والقطيـف والمـبرز والظهـران وا: وفي المنطقة الشرقية, الرياض وبريدة وعنيزة: المنطقة الوسطى
  .حائل فقط: وفي المنطقة الشمالية

بعــض الاســتنتاجات مــن دراســة توتــشل الــسابقة تــشير إلى الوضــع الحــضري ) 1998(وقــد اســتنتج الــسرياني 
  :)51(العام في عهد الملك عبد العزيز وهي

 . نسمة80000مدينة مكة المكرمة هي أكبر مدن المملكة وقد وصل عدد سكاĔا  .1
 . نسمة60000 كان عدد سكاĔا حوالي مدن الرياض وجدة .2
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نــسمة 4000 نــسمة والقنفــذة 10000بـرزت في تلــك الفــترة مــوانئ صــغيرة علــى البحــر الأحمــر مثــل ينبــع  .3
 .نسمة2000والوجه 

 .احتلت مدن أđا ونجران وجازان مواقع عواصم ادارية لمنطقة عسير .4
الخـبر والظهـران ولكـن الثقـل الـسكاني كـان ظهرت مدن جديدة ارتبط وجودها بالثروة البترولية مثل الـدمام و .5

 ).الهفوف والقطيف والمبرز(للمدن التقليدية 
ًلم يكــن في المنطقـــة الــشمالية مـــدنا هامـــة ســوى حائـــل لغلبــة الطـــابع البـــدوي فيهــا .6 ومـــع ذلــك فقـــد تغـــيرت , ً

 والحضرية، إلى خصائص التوزيع السكاني العام من التبعثر المرتبط بحرفة الرعي ووجود بعض المراكز الريفية
ومراكـز حــضرية وشـبه حــضريه مرتبطـة بمحــاور , تطـور عمـراني بتجمعــات سـكانية ذات تركــز سـكاني أكــبر

التوزيـــع الحديثـــة مثـــل الطـــرق وأنابيـــب البـــترول مـــع اســـتمرار التجمعـــات الريفيـــة القديمـــة خاصـــة في منطقـــة 
% 50لمراكز الحضرية إلى من جملة السكان وارتفعت نسبة ا% س26عسير، وانخفضت نسبة البدو إلى 

 .  )52(مراكز السكن الريفية%) 23,13(واحتلت النسبة الباقية 
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  : في مجال التنمية الاقتصادية2 : 2 : 2
ّكان الوضع الاقتصادي للمملكة يتسم في الفترة الأولى لقيام الدولة السعودية المعاصرة وما قبل ذلك بالبساطة 

ً الاقتـصادي يتصف بالمحدوديــة وبـساطة المــستوى، فـضلا عـن ذلــك فقـد كــان ، وكـان النــشاط–ًكمـا ذكرنـا ســابقا– ّـ
ّهنـاك نــوع مــن الثبــات وعـدم التغــير في التخــصص الجغــرافي للأنــشطة الاقتـصادية، فالواحــات والأوديــة كانــت مراكــز  ّ

ًالنشاط الزراعي المحدود كما ونوعا ليـة والمـصنوعات وكانت وظائف المدن مقتصرة على ممارسة حرفة التجـارة الداخ, ً
ّاليدوية، وكان الجزء الكبير من سكان البلاد بدوا يمتهنون حرفة الرعي المتنقل ً.  

ّ تحت راية الدولة السعودية بداية اقتصادية جديـدة 1351 وكان توحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية عام 
  .)53(ًحيث شهدت البلاد قدرا من الانتعاش الاقتصادي النسبي

ً الــنفط دورا كبــيرا في إحــداث نقــلات اقتــصادية في اĐتمــع الــسعودي رعويــا وزراعيــا ومائيــا وتجاريــا   وقــد لعــب ً ً ً ً ً
ًوصناعيا، تجسد ذلك في تحـسن الـشبكة النقليـة للمملكـة الـتي لعبـت دورا حيويـا كمحـاور تنمويـة في مختلـف أرجـاء  ًّ ً

ّـياة الاقتصادية للسكان كمـا هـو موضح في الجوانـب الدولة، الأمر الذي أدى بالتالي إلى مزيد من تحسين نوعية الح
  :التالية

ًكانت الحياة الاقتصادية في شبة الجزيرة العربية عموما ومع بدايات القرن العـشرين تعتمـد علـى الرعـي : الرعــي .1
ض ّالمتنقـل والمعتمـد علــى قطعـان ذات أعـداد قليلــة مـن الماشــية، وقـد كـان لهــذه الحرفـة أهميـة كبــيرة رغـم انخفــا

قلـــة المـــوارد :  ويعـــود ذلـــك إلى–ًمـــثلا–نـــسبة أراضـــي الرعـــي الجيـــدة إلى مجمـــوع مـــساحة الأراضـــي الـــسعودية 
الاقتصادية الأخرى بالبلاد وانخفـاض عوائـدها الماليـة آنـذاك وارتفـاع نـسبة سـكان الباديـة إلى مجمـوع سـكان 

  .)54(%68ن العشرين حوالي البلاد، حيث قدرت نسبة البدو في بداية الثلاثينات الميلادية من القر
ّونظـرا لارتفــاع هـذه النــسبة فقـد تحولــت النظـرة الثاقبــة للملــك عبـد العزيــز بـالتركيز علــى هـذا اĐتمــع البــدوي  ً

ّوتغيير نمط حياته بالتدريج ليشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية فقام الملـك عبـدالعزيز بمـشروعه , ّ
الــشريحة العريــضة مــن اĐتمــع الــسعودي في هجــر وتــسارعت عمليــة التــوطين بعــد الرائــد المتمثــل بتــوطين هــذه 

ّ ولذا شكلت هذه الهجر مراكز نمو وأقطاب نمو لتنميـة مكانيـة في -كما سيتضح فيما بعد-اكتشاف النفط 
  . مساحات شاسعة من بوادي المملكة وخاصة في منطقة الحدود الشمالية

لحرف التي مارسها الإنسان في الجزيرة العربية وكانت إحدى ثلاث مناطق في كانت الزراعة من أقدم ا: الزراعـة .2
، وتعتبر هذه الحرفة من الحرف التي هيأت الاستقرار للإنسان بالرغم مـن قلـة المـوارد )55(العالم عرفت الزراعة

راعة كانت قادرة على المائية في شبة الجزيرة العربية والمستوى المحدود لها آنذاك، ويرجع ذلك الأمر إلى أن الز
ّســد بعــض احتياجــات الــسكان لقلــة حجمهــم وقلــة احتياجــاēم الغذائيــة بالتــالي، بالإضــافة إلى قلــة المــوارد 

ّالاقتصادية ومحدودية مستواها مما أعطى الزراعة هذه الأهمية
)56( .  

لمائيـة وكـان للزراعـة دور تركز النشاط الزراعي في المملكة في مناطق الأودية والواحات وحول العيـون والآبـار ا
  .)57(ً وكانت مصدرا من مصادر الرزق قبل اكتشاف البترول–بعد الرعي–رئيس في حياة السكان 
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ــناد  ــة بالزراعــــة وســــعت لتنظــــيم شــــؤوĔا، فــــتم إســ ــة الــــسعودية الحديثــ وبعــــد اكتــــشاف البــــترول اهتمــــت الدولــ
، وعملـت هـذه المديريـة 1948ة وذلك في عـام الإشراف عليها لما سمي آنذاك بالمديرية العامة للشؤون الزراعي

ّبدورها على تحسين طرق الري المتبعة من قبل المزارعين وتقديم القروض لهم وإلى غير ذلك من الإجراءات التي  ّ
  .)58(قصدت منها الدولة ازدهار القطاع الزراعي وتدعيمه

 بعـد تحويـل المديريـة لـوزارة وذلـك في عـام     وقد زاد الجهد المطلوب المبذول لهذه الحرفـة في أمـاكن انتـشارها
، وهكــذا يلاحــظ أن الملــك عبــد العزيــز اهــتم بالزراعــة كمــصدر مــن مــصادر الــدخل، وأصــبحت هــذه 1950

ًالحرفة شكلا ووسيلة من وسائل التنمية المكانية في أودية الحجاز وواحـات المملكـة ومناطقهـا الزراعيـة المنتـشرة 
وفي شمالهـــا الغـــربي حيـــث الجـــوف وتبـــوك ) الإحـــساء(، وشـــرقها )اض وحائـــلالقـــصيم والريـــ(في وســـط المملكـــة 

  . وجنوđا الغربي في عسير
ـــاه .3 تعتــبر الميــاه مــن أهــم الأشــكال الــتي تحــدث تنميــة في الأمــاكن الــتي تتــوافر فيهــا وبدونــه لا تكــون حيــاة : الميـ

وتتوقف حياة وتطور وتوسع أي وعليها يعتمد الاستقرار والعمران، وعلى أساسه يقوم النشاط الاقتصادي، 
ًتجمـــع ســـكاني علـــى كميـــة المـــاء الـــذي يتـــوفر فيـــه، ويكـــون للمـــاء دورا أكـــبر في إحـــداث التنميـــة المكانيـــة في 

  .الأقاليم الصحراوية كما في المملكة التي تخلو من وجود الأĔار أو البحيرات العذبة
,  بعد أن اتسعت رقعتها وكثرت مـدĔا وسـكاĔا  أخذ الملك عبد العزيز بالتفكير في تطوير اقتصاد المملكة

 حينمـا زار الأمريكـي تـشارلز كـرين 1931وكان توفير الماء هو فاتحـة التطـوير للاقتـصاد الـسعودي، ففـي عـام 
Charles Crane) المملكـــة وناقـــشه الملـــك عبـــد العزيـــز في إمكانيـــات ) ًوكـــان معروفـــا بـــصداقته للعـــرب

ميـــاه، فقـــام الـــسيد كـــرين بانتـــداب المهنـــدس الجيولـــوجي كـــارل تويتـــشيل التطـــوير واحتمـــالات وجـــود مـــصادر لل
Twitchel للقيام بذلك العمل، وتم إجراء مـسح جيولـوجي للمملكـة وأسـفرت دراسـاته عـن تطـوير بعـض 

  .)59(المصادر في المنطقة الغربية وتغذية مياه الشرب في جده
البتروليـــة بحفـــر أول بئـــر للمـــاء في الظهــــران " ســـتاندرد أويـــل أُف كليفورنيــــا" قامـــت شـــركة 1936وفي عـــام 

ّلتستخدم مياهه لشرب عمال الشركة، وتفجرت آبار المياه أثناء عمليـة التنقيـب عـن البـترول في القطيـف عـام 
  . )60( بشكل يفوق حاجة السكان في تلك الأنحاء1940

ث وتفعيـــل الأنـــشطة ًونظـــرا لظـــروف الجفـــاف الـــتي تعيـــشها المملكـــة ومـــا للمـــاء مـــن أهميـــة خاصـــة في إحـــدا
ًالاقتصادية والاجتماعية واتساعها مكانا عبر الزمن، فقد أولى الملك عبد العزيز هذا العنصر أهمية خاصة جدا  ً
ًواعتمــده شــكلا أساســيا في سياســاته التنمويــة للأمــاكن الــتي كــان يتوجــه إلى تطويرهــا أو اســتحداثها كمراكـــز  ً

  .سكانية
ة بين الحكومة السعودية وبين الـشركة الـتي أوكـل إليهـا مـد خـط التـابلاين   فعلى سبيل المثال نصت الاتفاقي

 علـــى إلـــزام الـــشركة بحفـــر الآبـــار -كمـــا أشـــارت إلى ذلـــك المـــادة الخامـــسة عـــشرة مـــن الاتفاقيـــة- 1947عـــام 
 وتوفير المياه، ونتيجة لذلك أمضى الجيولوجيون عامين كاملين في مسح منطقة الحدود الـشمالية والمنـاطق الـتي
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ّ حـتى تم حفـر 1949ّومـا أن اĔـت الـشركة مـد الخـط في عـام , يمر فيها هذا الخط والبحـث عـن أمـاكن الميـاه 
  .)61(ً بئرا في منطقة الحدود الشمالية لوحدها 52

ق اســتقرار للبــدو ومواشــيهم، حيــث اســتقروا في مــستوطنات عنــد    اصــبحت هــذه الآبــار مراكــز نمــو ومنــاط
ّالمحطـات الـتي حفــرت بـالقرب منهــا الآبـار، فأصــبحت منـاطق جاذبـه للــسكان،  وشـكلت هــذه الآبـار نويــات 
ــا بعــــد كمــــا هــــو في مــــدن عرعــــر ورفحــــاء وطريــــف  ًتجمــــع ســــكاني في البدايــــة ثم توســــعت وأصــــبحت مــــدنا فيمــ

  . )62(والعويقيلة وغيرها
ضــم ) م1913 ابريـل 12(هـــ 1331 جمـادى الأولى عـام 5اســتطاع الملـك عبـد العزيــز في : شاف الـنفطاكتـ .4

مقاطعة الإحساء لمملكته وكان لهذه المقاطعة أهمية اقتصادية كبرى،  فهي ذلك الجزء من المملكة التي قيض 
 وعلـى أثــر 1922ام لهـا أن تـشهد أكـبر الاكتـشافات البتروليــة في العـالم علـى يـد مؤسـس المملكــة، ففـي عـ

 Eastern) " ايــسترن جنــرال ســنديكات"مؤتمرالعقيرالثــاني حــدثت ولادة أول امتيــاز بــترولي مــع شــركة 
General Syndicat) ولم توفق هذه الشركة بالعثور على أية مكامن بترولية وتم سحب الامتياز منها

   .)63( 1928عام 
 Standard Oil Of" ف كليفورنيــاســتاندر أويــل أُ" نجحــت شــركة 1933 مــايو عــام 29وفي 

California بالحــصول علــى امتيــاز وبــدأت بالتنقيــب عــن البــترول في منطقــة الامتيــاز في المنطقــة الــشرقية 
ــ 1357 شـــعبان 22، وبعـــد مـــرور خمـــس ســـنوات وفي )2 كـــم533000بلغـــت مـــساحتها (  اكتـــوبر 16(هــ

  .)64( في حقل الدمام7تم اكتشاف النفط في البئر رقم ) 1938
حقـــل بقيـــق عـــام (وحينمـــا تحققـــت الـــشركة مـــن ضـــخامة الاحتيـــاطي باكتـــشافها حقـــول أخـــرى غـــير الـــدمام 

ــة فيهــــا، )1940 وحقـــل أبــــو حدريــــة عــــام 1940 ، عملـــت الــــشركة علــــى إشــــراك بعـــض الــــشركات الأمريكيــ
ـــــم شـــــــركة الزيــــــت العربيـــــــة الأمريكيــــــة  ــــشركات باسـ ــــن مجمـــــــوع تلــــــك الـــ ـــركة جديـــــــدة مــ ــــست شـــ ــــو (فتأســ أرامكـــ

ARAMCO (1944 يناير في)65(.  
وفي المنطقــة المغمــورة، وذلــك ) بــين الــسعودية والكويــت(  ثم توالــت الامتيــازات البتروليــة في المنطقــة المحايــدة 

على أثر الاكتشافات البترولية الـضخمة الـسابقة حيـث تأكـد الملـك عبـد العزيـز مـن ضـخامة مـصادر المملكـة 
دول الأخـرى، الأمـر الـذي عـزز لديـه القناعـة بوجـوب تحـسين شـروط البترولية بالمقارنة مع المـصادر المتـوفرة  بالـ

  .)66(هذا الزيت لمصلحة المملكة
ّ   وعمومــا فقــد مثلــت الفــترة الــتي أعقبــت ظهــور الدولــة الــسعودية الحديثــة المرحلــة الأولى في جهــود التنميــة  ً

د مـن وجـود مـورد مـالي لـدفع على أن تلك الجهود افتقدت لعنصر هام في التنمية بشكل عام فلا بـ, والتطوير
ًحركـــة النمــــو، وقــــد مثـــل ظهــــور البــــترول مؤشـــرا هامــــا علــــى تـــوفر هــــذا المــــورد، بـــالرغم مــــن أن الإنتــــاج البــــترولي  ً
السعودي وعائده لم يكن آنذاك بالقدر الذي يسمح بقيام تنمية شـاملة فلـم يتعـدى عائـد البـترول الـسعودي 

  .)67(1948 مليون دولار في عام 85
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بـــدأت حركـــة التطــــور والازدهـــار وبـــدايات التخطـــيط المـــبرمج المــــنظم القـــائم علـــى أســـس علميــــة ومـــع ذلـــك 
مراكــز (مدروســة مقــصودة باكتــشاف البــترول، ومــن سمــات التنميــة في مرحلــة اكتــشاف الــنفط ازدهــار التعلــيم 

هلت التواصــل الــتي ســ) محــاور التنميــة(وانتــشاره في معظــم أرجــاء المملكــة، واتــساع شــبكة المواصــلات ) التنميــة
والتعارف بين أبناء البلاد، وانتشار وسائل الاتصال المختلفة التي أسـهمت جميعهـا في إحـداث تغـير عميـق في 
ـــلوب ونمـــــــط الحيـــــــاة  ـــــير أســــ ـــــنفط آثـــــــار كثـــــــيرة في تغيــ ــــان لظهـــــــور الـ ـــــه، ولـــــــذا كـــ ـــع الـــــــسعودي ونظمــ ـــة اĐتمــــ بنيـــ

  .)68(الاجتماعية
 الــتي تم đــا اكتــشاف الــنفط مرحلــة جديــدة وقــد تــوفر العنــصر   ســوفي المحــصلة النهائيــة يمكــن اعتبــار المرحلــة

المـالي وهـو العنــصر الأساسـي لإحــداث التنميـة، ولـذا يمكــن اعتبـار البــترول هـو المحـرك الأساســي للتنميـة بجميــع 
  . أشكالها وصورها

مع وتنعكس ّتقدم طرق النقل في كل زمان ومكان خدمات جليلة للمجت: )محاور التنمية المكانية(طرق النقل  .5
فهــي تـشكل محــاور تنميــة بحــق في تقــدم وازدهــار الامــاكن والتجمعــات , آثارهـا علــى كــل حركــه وســكون فيــه

ّالسكانية التي تمر فيها، وهي عامل مهم في التوطين والتوطن وعن طريقها تزدهر التجـارة وينـتعش الاقتـصاد  ّ
ّتشكل أداة أمنية فعالة تعمل علـى اسـتتباب ّويتقدم العمران وتنمو المدن وتتوسع القرى وتستقر الهج، كما 

ّالأمن، وهي أيضا عـصب التحـول الاجتمـاعي، إذ لا يمكـن لأي مجتمـع أن ينمـو ويتطـور في غيـاب وسـائل  ً
ًالاتــصال والمواصــلات، ولا يكــاد يخلــو مرفــق مــن مرافــق الحيــاة العامــة وقطاعاēــا مــن الاعتمــاد كليــا أو جزئيــا  ً

  .)69(عليها
ًالعزيـــز هـــذه المعـــاني لطـــرق النقـــل والمواصـــلات منـــذ البدايـــة، فأولاهـــا اهتمامـــا خاصـــا لأĔـــا أدرك الملـــك عبـــد  ً

ًتشكل شرطا أساسيا لتوثيق عرى التوحيد التاريخية الكبرى لرقعه ضخمه شاسعة من الأرض  ً ورؤيـة ) المملكـة(ّ
  . حضارية تستشرف المستقبل

  :  وآثارها التنموية على النحو التاليويمكن إيجاز تطور طرق النقل في عهد الملك عبد العزيز
حــرص الملــك عبــد العزيــز منــذ اســترداده مدينــة الريــاض علــى تــوفير الأمــن علــى هــذه الطــرق، : طــرق القوافــل  - أ

سواء ما كان منها في نجد التي ارتبطت باسم العقيلات الذين نشطوا في قيـادة القوافـل الخارجـة مـن نجـد 
, والـدرب الـسلطاني, الريـاض–كطريـق الهفـوف(وافل في الإحـساء إلى الشام ومصر والعراق، أو طرق الق

ـــن الطـــــرق والـــــدروب, ودرب حوجـــــان, ودرب مخـــــيط, ودرب الجـــــودي ـــرق القوافـــــل في )وغيرهـــــا مــ ، أو طــ
 .)70()كالطريق السلطاني وطريق الغاير، وغيرها من طرق الحجاج(الحجاز 

ًال سياســـات التنميـــة المكانيـــة انتـــشارا مـــن أكثـــر أشـــك) المـــسفلتة(تعتـــبر طـــرق الـــسيارات : طـــرق الـــسيارات  -  ب
ّوأهميــة، ذلــك لأĔــا شــكلت محــاور تنميــة علــى امتــداد المنــاطق الــتي كانــت تمــر منهــا، حيــث كانــت تظهــر 
التجمعات السكانية على طول هـذه الطـرق، ومـن حيـث تـاريخ ظهـور الـسيارات في المملكـة، فلـم يكـن 

أمر الملك عبد العزيز بإصلاح ) 1345(م 1926هـ وفي عام 1342طرق للسيارات في نجد قبل عام 
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ّالطريـــق بـــين المدينـــة المنـــورة والريـــاض مـــرورا بالقـــصيم، ليتـــشكل بـــذلك أول محـــور تنمـــوي يـــربط بـــين نجـــد  ً
 62وزادت إلى ) م1927(هـــــ 1346 ســــيارة في عــــام 27والحجــــاز ثم تزايــــد عــــدد الــــسيارات فأصــــبح 

 .)71()م1928(هـ 1347لرياض سنة سيارة في رحلة الملك عبد العزيز من الطائف إلى ا
ثم انتـشرت الــسيارات في المملكــة مــن قبــل كثــير مــن الــسفراء والتجــار وزادت تــنقلاēم بــين المــدن، وأنــشأ 
الملــك عبــد العزيــز منــذ وقــت مبكــر إدارة خاصــة بالــسيارات س، وفي الحجــاز اهــتم الملــك عبــد العزيــز براحــة 

ّيـسر وسـهولة بـين مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة وجـدة، وتم تمهيـد الحجاج وتوفير سبل انتقـالهم بالـسيارات في 
  .العديد من الطرق المحورية في المملكة بعد ذلك

وممــا لاشــك فيــه فقــد ســاهمت هــذه الطــرق مــساهمة فعالــة في التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة والعمرانيــة 
 المرتبطـة باسـتغلال وتنميـة المـوارد الاقتـصادية من أهم العوامـل) الطرق والوسائل(بالمملكة، ولذا يعتبر النقل 

بمختلف عناصرها، ويعتبر النقل عصب التجـارة الداخليـة والخارجيـة،  وهـو عامـل أساسـي في جميـع مـشاريع 
خطـط التنميــة وهـو عنــصرمن عناصـر تــدعيم وحــدة الدولـة وتــرابط أجزائهـا وتقــارب سـكاĔا، وللتــدليل علــى 

  .ًاحدا بالشرح الموجز المفيد وهو طريق التابلاين وما صاحبه من تطوراتًأهمية هذه الطرق نذكر مثالا و
قــام بتمهيــده شــركة التــابلاين التابعــة لارامكــو ويــوازي هــذا الطريــق خــط أنابيــب الــنفط : طريــق التــابلاين

نتهى ًالممتد من المنطقة الشرقية في السعودية مرورا بالأردن وسوريا ولبنان وينتهي جنوب مدينة صيدا، وقد ا
كـم ويعتـبر أطـول انابيـب نفـط في 1712) التـابلاين(م ويبلغ طـول خـط الأنابيـب 1950العمل منه عام 

  . )72(العالم
وعلى طول خط أنابيب النفط الواقع ضمن أراضي المملكة قامت الدولة بإنشاء طريق معبد لتـصل بـين 

ل هــذا الخــط بــدأ مــشروع وطريــف، وعلــى طــو) عرعــر(محطــات الــضخ في كــل مــن القيــصومة ورفحــاء وبدنــه 
  ). كما سنلاحظ فيما بعد(توطين البدو 

وفي البدايــة ونتيجــة لتباعــد محطــات الــضخ وعــدم وجــود مــدن هامــة في المنطقــة الــشمالية اضــطرت شــركة 
التابلاين إلى تأسيس مستوطنات صغيرة حول كل محطة وزودēا بالخدمات الضرورية، ووفـرت الـورش وقطـع 

عات للتموين ومـدرجات لهبـوط الطـائرات ومـساكن للعـاملين، إضـافة إلى وحـدات الغيار للمعدات ومستود
صحية ومدارس ومرافق عامة، وبعد تمهيد الطريـق الـذي ربـط هـذه المحطـات اكتـسب هـذا الطريـق في مرحلـة 

ليمية ًلاحقة أهمية استثنائية تجاوزت آثارها التنموية الوظائف المحلية لمحطات الضخ واكتسبت أبعادا تجارية إق
  .، بحيث أصبحت هذه المحطات أقطاب نمو ظهرت بينها مراكز ونقاط نمو أخرى)73(ودولية

هذه المنطقة التي لم يكن đا أي (ويمكن إبراز آثار خط التابلاين على الحياة في منطقة الحدود الشمالية 
  :)74(بما يلي) م1950تجمع سكاني قبل عام 

 .توفير فرص العمل .1
 .ة وظهور مدن جديدة في المنطقةتوطين البادية ونشأ .2
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 .حفر الآبار .3
  .تطور المواصلات المتصلة مع الطريق .4

ّولذا يمكن القول بأن خط التابلاين والطريق المعبد اĐاور له شكل أطول محور تنمية في منطقة خلت من 
  . السكان المستقرين قبل إنشائه

  :ديةيوجد في المملكة خطان من السكك الحدي:  السكك الحديدية-ج
في عهــد ) هـــ1326 (1907هــو خــط ســكة حديــد الحجــاز، وهــو معطــل الآن، وانــشيء عــام : الأول

السلطان عبـد الحميـد، وكـان الهـدف مـن إنـشائه خدمـة الحجـاج في الـدول الـتي تقـع شـرق البحـر المتوسـط مـن 
اء ثـورة العـرب م أثنـ1916ـّناحية وربط أجزاء الامبراطورية التركية من جهـة أخـرى، وقـد تعطل هـذا الخـط عـام

لأن في , 1953علــى الأتــراك وقــد جــرت مــشاورات بــين المملكــة وســوريا والأردن لاحيــاء هــذا الخــط في عــام 
  .)75(تنفيذه تنشيط للتجارة بين هذه الدول إضافة إلى نقل الحجاج إلى الأماكن المقدسة 

وانتهـى العمـل فيـه ) 1367ذو القعدة  (1947تم إنشاؤه في عهد الملك عبد العزيز في أكتوبر : الثاني
 كـم وهـو يـربط بـين الـدمام والريـاض ومـا بينهمـا مـن مـدن 565.3، وبلغ طولـه )1371محرم  (1951عام 

وقــرى وهجــر، إلى جانــب تــوفير وســيلة النقــل المريحــة والمناســبة وتــسهيل نقــل البــضائع مــن المــوانيء إلى منــاطق 
 عديــدة تمثلــت بتوســع التجمعــات الــسكانية الواقعــة ًالاســتهلاك في المــدن، وقــد أتــاح هــذا الخــط فرصــا تنمويــة

  %.65بمحاذاته وخلق فرص عمل أمام أبناء المملكة بلغت نسبتهم 
فانتعـشت الحركـة التجاريـة وانتـشرت ,   ويهدف هذا الخط كـذلك إلى رفـع مـستوى المنطقـة الـتي يمـر فيهـا

استطاع نقل البحر إلى قلب العاصمة في المشروعات الزراعية والصناعية على جانبيه، وهو الخط الوحيد الذي 
نجــد وجعــل الــصحراء واجهــه بحريــة، وذلــك بافتتــاح المينــاء الجــاف بالريــاض وتعتــبر هــذه الوســيلة أكثــر الوســائل 

ّأمانا وأقلها حوادث، وأبعدها عن تلويث البيئة  ً، ولذا يمكن القول بأن هذه السكة شـكلت محـورا تنمويـا )76(ً ً
  .قة التي تخترقهاًشموليا على طول المنط



 26

 1932ترتب على دمج وتوحيد أقاليم الجزيرة العربية إثر قيام المملكة العربية السعودية عام :  الموانئ البحرية-د
دخول المملكة مرحلة التغير ) هـ1357 (1938وما أعقب ذلك من اكتشاف النفط عام ) هـ1351(

وانئ على ساحل البحر الأحمر وساحل الخليج ، وقد ترتب عن ذلك ازدهار الم)77(الاقتصادي والاجتماعي
الجبيل وغيرها، على الخليج العربي , القطيف, العربي وذلك لازدهار الحركة التجارية هذه الموانئ هي الدمام

ّعلى البحر الأحمر وقد شكلت هذه , جيزان, القنفذه, الليث, حقل, الخريبه, ضباء, الوجه, ينبع, وجده
ط نمو ومراكز تنمية على السواحل السعودية، حيث أصبح لكل ميناء منها ظهير  نقا–ولا تزال–الموانئ 

Hinter Land يعج بحركة السكان والبضائع وقد توسعت هذه الموانئ وازدهرت منذ عهد الملك عبد 
  .العزيز الذي أولاها أهمية خاصة

ًكان لاتساع المملكة وترامي أطرافها دورا واضحا في : ّ الطرق الجوية-هـ الاهتمام بشبكة النقل الجوي، وقد ً
يكون من الطريف أن نذكر أن الطائرات هي أول وسائل النقل الحديثة التي استعملت في المملكة س، ففي 

:  بدأت المؤسسة الوطنية للنقل الجوي في المملكة رحلاēا التجارية بين المدن الثلاث الرئيسية1945عام 
ة الداكوتا التي توسعت خدمتها خلال الأربعينات وأوائل  الظهران باستخدام طائر–الرياض–جده 

الخمسينات من القرن العشرين، وصارت ēبط في مناطق أخرى غير التي ذكرت سابقا، وصار لها خطوط 
  .)78(ثابتة تعمل بين تلك المطارات فحلت مشكلة من أعقد المشاكل التي تواجه تنمية البلاد

ً عهد الملك عبد العزيز شكلا آخر من أشكال التنمية المكانية تمثل في وبذلك أضاف هذا النوع من النقل في
ّمواضع المطارات وما حولها، حيث أصبحت هذه المواضع نقاطا تنموية توسعت شبكتها بشكل واضح في عهد  ّ ً

  . أبنائه من بعده 
دو كتجربـة رائـدة وفريـدة تـوطين البـ( في مجال التنمية الشاملة المستدامة للسكان في الحيـز المكـاني 3 : 2 : 2

  ):   للتنمية المكانية
كانـت البــداوة هــي نمـط الحيــاة الــسائدة في المملكــة في الثلـث الأول مــن القــرن العـشرين وبعــد ذلــك تم اكتــشاف 
ّالنفط، ودخلت المملكة عهد جديد من التحول الاجتماعي مؤداه ترسيخ اĐتمع المـدني الحـديث وتطـوره وتوسـعه،  ّ

ه التوجــه نحــو اســتقرار البــدو الــذين كــانوا يــشكلون قــوة حربيــة وتوجيــه هــذه القــوة نحــو التحــديث في وفي الوقــت نفــس
  .)79(الاقتصاد واĐتمع السعودي 

ّأدرك الملك عبد العزيز أهميـة تنظـيم حيـاة الباديـة ليوظـف هـذه الطاقـات والقـدرات في بنـاء دولتـه الجديـدة، فقـام 
وحــدة الكاملــة للقبائــل المحاربــة المتنــاحرة والــتي لم يجمعهــا رابــط، ففكــر في بوضــع خطــة شــاملة محكمــة تتحقــق đــا ال

عملية توطينهم بطريقة لم تخطـر علـى بـال أي حـاكم قبلـه في عـصره وفي بيئتـه أن يـنظم هـذا الحـشد الكبـير ويوحـده 
ًقـضية أمــرا لا علـى مـنهج إسـلامي متكامــل ويوجهـه إلى تحقيـق غايـة إســلامية مؤكـدة، ومـن هنـا يمكــن اعتبـار هـذه ال

وقــد " بـالهجر"ّوكــان تـوطين البـدو فيمـا يـسمى , شـبيه لـه رغـم كـل العقبـات الــتي كانـت تحـيط đـذا المـشروع الريـادي
  : )80(قامت سياسة توطينالبادية على الأسس التالية



 27

الــصالحة ّتمثــل بحفــر الآبــار وبنــاء المــساكن وبــذلك تــوفر للبــدو مقومــات الانتمــاء والمواطنــة : الأســاس الاقتــصادي  - أ
 .والأمن

وهــذا يعــني إزالــة الفــوارق ) الإخــوان(أطلــق الملــك عبــد العزيــز علــى البــدو في حيــاēم الجديــدة : الأســاس الــديني  -  ب
  .وجمعهم في رابطة واحدة بعد أن كانوا أعداء متخاصمين

ًأطلق على التجمعات السكانية الجديدة اسما إسلاميا  -   والتوجه نحو جمع هجرة بمعنى هجر حياة التنقل" الهجر " ً
  .الاستقرار 

  .إيفاد دعاة إلى القبائل في تجمعاēم الجديدة لتعليمها مبادئ الإسلام الأساسية  - 
ثم تلاها العديد من ) م1912(هـ 1330التي بنيت عام " هجرة الإرطاوية"كانت أول الهجر التاريخية الشهيرة 

، )82(1930 هجره عام 200 و )81( 1928 هجره عام 122م، و1922هـجره عام 112الهجر بلغ عددها 
واستمرت الدولة في إقامة الهجر الجديدة على أساس اشتغال البدو بالزراعة، وربطهم بالأرض، فقامت باستصلاح 

 آلاف هكتـــار في منطقـــة حـــرض، وكانـــت الدولـــة تحفـــر الآبـــار وتبـــني 5 ألـــف هكتـــار في منطقـــة واحـــة يـــبرين و30
 المساعدات العينية حتى يرتبط الأفـراد بـالأرض ويقطعـون صـلتهم بالإبـل الـتي ّالمساجد وتعين الوعاظ والأئمة وتقدم

، فظهــرت الألفـــة بــين القبائـــل بحكـــم الجــوار والاســـتقرار والتقــارب وأخـــذت تتــزاوج مـــن بعـــضها )83(تــربطهم بالباديـــة
لقبائـل، البعض وشجعهم الملك عبد العزيز على ذلك وضرب لهم في ذلك المثـل بنفـسه حيـث تـزوج مـن عـدد مـن ا

ًفـــازدادت الـــروابط والـــصلات والمؤاخـــاة بـــدلا مـــن الغـــزو والـــسلب والنهـــب الـــذي كـــان ســـائدا مـــن قبـــل ، وبـــدأت )84(ً
  .ملامح اĐتمع الحديث بالظهور

ًوقد بدأ توطن البدو التلقائي في المنطقة الشرقية مبكرا وذلك في عقد الثلاثينات وذلك لجذب فعاليات الإنتاج 
ّيرة مــنهم، أمــا منطقــة الحــدود الــشمالية فتعتــبر أحــدث منــاطق المملكــة عهــد في البــداوة رغــم ان البــترولي بأعــداد كبــ

عمليـات تــوطين البـدو فيهــا ابتـدأت منــذ منتـصف القــرن العـشرين وذلــك علـى إثــر مـد خــط التـابلاين وبنــاء الطريــق 
ة الــتي حفرēــا شــركة التــابلاين عنــد المعبــد المــوازي لهــذا الخــط، فاســتقر أعــداد كبــيرة مــن البــدو الرحــل حــول آبــار الميــا

  .مراكز الضخ والمراقبة والتشغيل على امتداد خط أنابيب التابلاين
كـان أبرزهــا مدينـة عرعـر العاصـمة الإداريــة , ّتحولـت هـذه المراكـز بالتــدريج إلى مـدن عـامره علـى طريــق هـذا الخـط

نـــه وتـــسارعت في نموهـــا إلى أن أصـــبحت لمنطقــة الحـــدود الـــشمالية حيـــث أقيمـــت نواēـــا الأولى حــول محطـــة ضـــخ بد
) محافظـــة(ومدينـــة طريـــف ) محافظـــة(ً ألـــف نـــسمه حاليـــا، ومـــن أبـــرز المـــدن كـــذلك مدينـــة رفحـــاء 160تقـــارب مـــن 

ّوالعديد من المراكز الإدارية مثل العويقيلة وغيرها، فتحولت منطقة الحدود الـشمالية الى منظومـة مـن المـدن الجديـدة 
 كم، وظهرت الهجـر الـتي 1000 ظروف بيئية صحراوية قاسية وعلى امتداد يزيد على التي شكلت محاور تنمية في

  . شكلت بدورها مراكز نمو ونقاط نمو حسب حجم الهجرة وأهميتها
ّولم تتوقف عملية التوطين بل استمرت حتى يومنا هذا وشهدت منطقة الحدود الشمالية جملة واسعة من التوطين 

ها،  ومن أهم هذه القبائل عنزة  وشمر أكبر القبائل البدوية في الشمال، حيث زاد عدد لجميع القبائل كبيرها وصغير
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ولاحظ من الخريطة ارتباط التوزيع ) 3(وخريطة رقم ) 2جدول رقم ( هجرة 60الهجر في هذه المنطقة على 
  .ًالمكاني للهجر على جانبي خط التابلاين التي تم زيارēا ميدانيا من قبل الباحث

  )توطين قديم حديث(بعض المدن والمراكز والهجر في منطقة الحدود الشمالية ) 2(رقم جدول 
  المصدر  تاريخ التأسيس  الهجرة| اسم المدينة 

  48الهذلول ص   )1950 (1369  عرعر
  48الهذلول ص   1369  رفحاء
  48الهذلول ص   1369  طريف

  48الهذلول ص   1369  العويقيلة
  48الهذلول ص   1369  الشعبة

  )مقابلة شخصية ( حمد فهد العتيبي   1370  زم الجلاميدح
  )مقابلة شخصية(سوري محمد اĐلاد   1374  أم خنصر

  )مقابلة شخصية(عبد العزيز بن نايف الهباس   1385  روضة الهباس
  )مقابلة شخصية(حسين منور الشمري   1386  قيصومة فيحان

  )مقابلة شخصية(محمد بن شريم الشمري   1392  الشريم
  )مقابلة شخصية ( دهام ذياب العنزي   1393  ابن سعيد
  )مقابلة شخصية(مبارك سلطان الربع الشمري   1395  المركوز

  )مقابلة شخصية(مبارك شعلان الشمري   1395  الكاسب
  )مقابلة شخصية(مشعان بن فرحان البكر   1395  مناحي بن بكر
  )مقابلة شخصية(فيصل التمياط   1396  طلعة التمياط

  )مقابلة شخصية(حمود الباشان   1397  سوقيابن 
  )مقابلة شخصية(عوده هزاع الجبهان الشمري   1399  الجبهان
  )مقابلة شخصية(نواف بن هجرس الديدب   1399  الديدب
  )مقابلة شخصية(فهد بن عبيد الثنيان   1410  ابن ثنيان

  )مقابلة شخصية(محمد بن قائم العنزي   1410  )اليديا ( الايديه 
ًظ أن مشروع التوطين الذي بدأه الملـك عبـد العزيـز واسـتمر في بنائـه وتنفيـذه مـن بعـده أبنائـه يعتـبر نموذجـا يلاح

، )الـصحراوية(ًرائدا في تنمية المكان، فكيف إذا كان المكان يخلو من المعطيات الطبيعية كمنطقـة الحـدود الـشمالية 
مار المـوارد الطبيعيـة الكامنـة، وجلــب مـوارد أخـرى وإرســاء واسـتطاع الملـك عبـد العزيــز أن يوجـد تنميـة مكانيـة باســتث
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وقــد أوجــز الفــرا ,  الحــديث في مجتمــع الباديــة، مــن خــلال الأمــن والــصحة والتعلــيم والخــدمات العامــةعدعــائم اĐتمــ
  : )85(نتائج التوطين بما يلي

 . إن عملية التوطين ساعدت على إرساء الترابط الداخلي للمملكة-أ 
 .لاء من القبيلة إلى الدولةّ تحول الو-ب
 .كان للعقيدة الدينية أكبر الأثر في عملية الترابط الاجتماعي-ج 
  . ساعدت عملية التوطين بطريقة أفضل في عملية الإسراع بتطور وتحديث الدولة السعودية- د 

م الإحـصائية إلى ونتيجة لاستمرار سياسة التوطين فقد انخفـضت نـسبة البـداوة بـين سـكان المملكـة وتـشير الأرقـا
، )1947 (1394عام % 27إلى حوالي ) 1932(هـ 1351عام % 68أن نسبة سكان البادية انخفض من 

وعلى كل حال فإذا كان لحركة إنـشاء الهجـر العديـد مـن الآثـار الآنيـة والمباشـرة سـواء أكانـت عـسكرية أو اقتـصادية 
ّالقيمـة، إلا أن تلـك الآثــار مجتمعـه صـاغت في فــترات أو اجتماعيـة أو حـضارية الـتي عالجتهــا الكثـير مـن الدراســات  ّ

  .لاحقه وبصورة غير مباشرة الجذور الأولى للنظام الحضري السعودي المعاصر
شماليـة , جنوبيـة, شماليـة, شـرقية(ومن الأهمية بمكـان الإشـارة إلى أن عمليـة التـوطين شملـت جميـع أرجـاء الدولـة 

ًا قبائـــل معروفـــه في التـــاريخ، وأصـــبح لابنائهـــا دورا مهمـــا في حركـــة الإنمـــاء في جميـــع المنـــاطق الـــتي كانـــت تجوđـــ) غربيـــة ً
  ).           3جدول رقم (والتنمية في المملكة 

   مصنفة حسب القبيلة والعدد1932الهجر قبل ) 3(جدول رقم 
  عدد الهجر  القبيــــــلة

  38  حرب
  27  مطير
  25  عتيبة
  23  شمر

  19  العجمان
  11  قحطان

  7  عنزه
  6  هتيم

  5  بنو هاجر
  5  )مختلطة(الخرج 
  4  العوازم

  4  الدواسر
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  1  يام
  175  13: اĐمـــــوع 

  30 ص 2002الجاراالله :                                               المصدر
،  مــستوطنات10 لم يتجــاوز 1932فـإذا علــم أن عــدد المــستوطنات الحـضرية عنــد إعــلان توحيــد المملكـة عــام 

ّتتضح النقلة النوعية التي احدثتها عملية إنشاء الهجرة التي شكلت بحـق تجربـة فريـدة في تنميـة المكـان والإنـسان، ثم 
ازداد عدد الهجر في فترة لاحقة بما يسمى بالهجرة التلقائية فجاوز عددها عند تولي خادم الحرمين الـشريفين مقاليـد 

  .)86(الحكم على عشرة آلاف هجرة وقرية



 31

  

  



 32

  : نظريات التنمية المكانية الأقرب لتجربة الملك عبد العزيز في التخطيط المكاني4:2:2
إن التخطيط كعلم له أسسه ومنهجيته ونظرياته يعتبرمن العلوم الحديثة ولكن التخطيط كعمل عفوي قديم قـدم 

" ّالتنمية المخططة"نية التي اعتمدت الإنسانية ، وظهرت تجارب التنمية في دول العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثا
  . كسبيل للتغلب على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية  الصعبة

 تــزامن مـع قيــام –ســواء في مجـال الأبحــاث والدراسـات أو التطبيـق–وهكـذا يلاحـظ بــأن بدايـة تبلــور تيـار التنميـة 
مة للدولـة الـسعودية، وكانـت المملكـة بحاجــة الدولـة الـسعودية الحديثـة، وبالتـالي فقـد كـان خيـار التنميــة قـضية محـسو

ً، فكان ما تم استعراضه سابقا من تنمية مكانية شاملة في الأوضاع )87(ماسه لتنشيط تيار النمو والتطورفي أراضيها
ّالاقتصادية والاجتماعية، وتعددت موضوعات التنمية وأشكالها، وحينما تم اكتشاف النفط تعمقت سياسة التنمية  ّ ّ

ة في نفـــس الملـــك عبـــد العزيـــز الـــذي ازداد قناعـــة بتكـــوين اĐتمـــع الحـــديث وتعـــددت أشـــكال التحـــديث مـــن المكانيـــ
كمــا –وتــوطين ) أمــن وغيرهــا مــن المؤســسات, صــحة, تعلــيم(والبــنى اĐتمعيــة ) الارتكازيــة(تأســيس للبــنى التحتيــة 

تي ســاعدت علـــى إحــداث الطفـــرات ّ، وقـــد كــان البـــترول الممــول الرئيـــسي لكــل أشـــكال التنميــة الـــ–ًلاحظنــا ســابقا
  .للإنسان في الخير المكاني السعودي

 بـه التنميـة المكانيـة في المملكـة بأĔـا اسـتندت إلى المبـادئ والقـيم الإسـلامية والـتراث الثقـافي ت  وأهم ما امتـاز
مية مكانية للمجتمع السعودي الذي شهد حالات مثالية من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لاعتماد الدولة تن

ـــودة، ) إقليميــــة( ـــل للمــــوارد الطبيعيــــة الموجــ ـــع المتــــوازن للخــــدمات مكانـــــا وســــكانا باســــتخدام أمثــ ًقائمــــة علــــى التوزيــ ً
والاســتغلال الكامــل للامكانــات الذاتيــة لكــل منطقــة وقــد كــان ومــا زال الإنــسان هــو الغايــة والوســيلة للتنميــة الــتي 

ن بــــين العائــــد الاقتــــصادي والعائــــد الاجتمــــاعي للمــــواطن  تــــسعى إلى تحقيــــق التــــواز–كــــذلك–كانــــت ومــــا زالــــت 
  . السعودي

ّظهــرت نظريــات التنميــة في النــصف الثــاني مــن القــرن العــشرين ، وحينمــا نــستعرض هــذه النظريــات ونــتفحص 
ّ نــشاهد أن الملــك عبــد العزيــز طبــق تلــك النظريــات في تنميــة الحيــز المكــاني الــسعودي –مــع تعــديل بــسيط–محتواهــا 

التنميـة المكانيـة الـتي ) نظريات(قبل أن تظهر تلك النظريات إلى حيز الوجود وفيما يلي إيجاز لأهم نماذج وتنظيمه 
ّساهمت مساهمة كبيرةفي تطوروتوسع العمران الريفي              والحضري السعودي ّ:  

مـوارد الذي يعتمد علـى تنميـة إمكانيـات و: Growth Point Model )بؤر النمو(نموذج نقاط النمو  .1
ذات ) كمواضـع(الموقع في موضع ما، ومن الأمثلة على ذلك هو اهتمام الملك عبـد العزيـز بـالموانئ البحريـة 

ًإمكانيــات لتطــوير المواقــع والمنــاطق الــتي تــشكل ظهــيرا لهــذه المــوانئ، ومــا نــراه في هــذه الأيــام مــن تطــوير كبــير 
 الذي اهتم به الملك عبد العزيز من خلال اهتمامه لمنطقتي الجبيل وينبع هو نتيجة من نتائج التطوير المبكر

  .في الموانئ بشكل عام بداية
ّالــذي يركــز علــى التنميــة المكانيــة علــى المــستوى : Growth Centres Modelنمــوذج مراكــز النمــو  .2

 ّالإقليمي، ويظهر ذلك من اهتمام الملك عبد العزيز باقامتـه العديـد مـن الهجـر الـتي نمـت القبائـل البدويـة في
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ّأقاليمهــا الــتي كانــت تتجــول đــا وقــد شــكلت كــل هجــرة مركــز نمــو لقبيلــة أو مجموعــة مــن القبائــل الــتي تــتردد  ّ ّ
  .ّعليها للتسوق أو الاستيطان

ّوقــد تمثــل ذلــك في إقامــة محطــات ضــخ البــترول : Growth Poles Model: نمــوذج أقطــاب النمــو .3 ّ
ّومة ورفحـاء وعرعـر وطريـف، الـتي شـكلت فيمـا  كالقيـص–ًمـثلا–على طـول خـط التـابلاين ) صناعة النفط(

ًبعد أقطاب تنموية واضحة، أصبح بعضها في عداد المدن الكبرى في المملكة مثل عرعـر الـتي تـشكل حاليـا  ّ ّ
  . قطب نمو في منطقة شاسعة هي منطقة الحدود الشمالية

كانيـــة في ارتبطـــت محـــاور التنميـــة الم: Developmental Axis Model: نمـــوذج محـــاور التنميـــة .4
الــسعودية بــشكل واضــح بالعديــد مــن محــاور الطــرق ، مثــل الطريــق الــدولي المحــاذي لخــط التــابلاين، والطــرق 
ّالعديدة المؤدية إلى مدن الحج ، والعديد من الطـرق الـتي تم شـقها لـتربط مختلـف الأقـاليم الجغرافيـة للمملكـة  ّ

  ). عسير– الإحساء– نجد–الحجاز-ēامة(
ذكر أن التطبيقـــات المكانيـــة الـــتي أرســـى قواعـــدها الملـــك عبـــد العزيـــز علـــى مختلـــف النمـــاذج ومـــن الجـــدير بالـــ   

ّالتي تم ذكرها سابقا تطورت وتوسعت بشكل واضح، بحيث ابتدأ بعضها بنقطة نمو وانتهى بقطب نمو ) النظريات( ّ ً ّ
ّاور تنمية مكانية  تعقدت كثافة وبالتالي التحمت هذه النقاط والمراكز والأقطاب لتشكل مح) حالة الجبيل والدمام(

التنميــة فيهــا، وســاهمت مــساهمة كبــيرة في إحــداث نقــلات تنمويــة في الجــانبين الاقتــصادي والاجتمــاعي الــسعودي، 
ّفــازدهرت الأمــاكن وتحولــت المملكــة الــصحراوية إلى دولـــة اعتمــدت الأســاليب الحديثــة في الزراعــة والرعــي والتجـــارة 

وانعكـس ذلـك علـى حالـة متناغمـة % 80ّ وارتفعت فيها نسبة التحضر إلى ما يقـارب والنقل والتعدين والصناعة،
ّمـن التــوازن المكــاني والـسكاني، الأمــر الــذي أدى بالتــالي إلى تحقيـق مــردود عــال مـن العوائــد الاقتــصادية الاجتماعيــة 

لـك عبـد العزيـز وأعلـى بنيانـه وتحسين نوعية الحياة لدى سكان المملكة، هذا التوازن الحالي أرسى قواعده وجـذوره الم
  . أبنائه الملوك من بعده

   النتائج والتوصيات -3
  : النتائج1 : 3

  : ّيمكن تلخيص أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج في النقاط الآتية 
ئاēـا كانت الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الحديثة تعاني من الانقسام والعزلة والسلب والنهب بين ف .1

 .المتناحرة وتنتشر فيها الخرافات والبدع والجهل بمختلف أشكاله وأساليبه
اسـتطاع الملـك عبـد العزيـز بمـا يتـصف بـه مـن مزايـا شخـصية وقياديـة توحيـد الأجـزاء المتنـاثرة في الجزيـرة العربيـة،  .2

قـوة : شخصية الراحـلوتحقيق نقلات كبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان وأهم ما امتازت به 
 .الكرم ومعرفته بكل ما يجري في العالمو والشجاعة والعدل والتواضعالإيمان 
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المملكة العربية السعودية دولة إسلامية مترامية الأطراف، وهي المركز الروحي الرئيسي للعالم الإسلامي، يحكـم  .3
وية الشريفة وظيفة الحكم الأساسية فيها الإسلام جميع جوانب الحياة فيها دستورها القرآن الكريم والسنة النب

 .إقامة الإسلام وإدارة أمور الناس في حدود االله وتحقيق الرفاهية للمواطنين
اعتمد الملك عبد العزيز في إدارته للتخطيط المكاني ورعايته للمسيرة التنمويـة قبـل وبعـد اكتـشاف الـنفط علـى  .4

  :ركائز أساسية هي
 .ة هو المرجع الأساسي في كل شؤون الحياةالدين الإسلامي بتعاليمه السمح  -أ 
 .توحيد المملكة وتوطيد الأمن والاستقرار في ربوعها  - ب 
 .توطين البدو بأشكال متعددة ورفع نسبة التحضر للسكان  -ج 
اســــتثمار العائــــدات النفطيــــة ومختلــــف المــــوارد الطبيعيــــة بــــشكل أمثــــل đــــدف تحقيــــق التــــوازن الاقتــــصادي   -د 

 . والاجتماعي للسكان
 .وتحقيق جميع متطلبات هذا اĐتمع من مرافق وخدمات عامة) بكل مكوناته(تمع الحديث تكوين اĐ  - ه 

حـــرص الملـــك عبـــد العزيـــز علـــى تحـــسين اســـتقرار الأوضـــاع الاقتـــصادية للمجتمـــع الـــسعودي ويتمثـــل ذلـــك في  .5
ختلـــف ّتأسيـــسه المبكـــر للعديـــد مـــن الـــوزارات والمؤســـسات الخدميـــة والأمنيـــة في الدولـــة وتأسيـــسه وتحديثـــه لم

 .خدمات البنية التحتية
من خلال إقامته للعديد من , ّتعددت توجهات الملك عبد العزيز في تحسين نوعية الحياة الاجتماعية للسكان .6

مؤسـسات التنميـة المكانيــة في جوانـب هامـة كــالتعليم والـصحة والأمـن وأدوات التحــول الاجتمـاعي كالبريــد 
ّلأمـر الـذي أدى إلى ظهـور وتوسـع المـدن والتجمعـات الـسكانية والبرق والهاتف ومختلـف وسـائل الاتـصال، ا ّ

في المملكـــة، وإحـــداث طفـــرات كبـــيرة في التطـــور العمـــراني الحـــضري لـــسكان المملكـــة ولـــذلك يمكـــن اعتبـــاره 
 .المؤسس الأول لجذور العديد من الأنظمة وفي مقدمتها النظام الحضري

ّ، حيـث شـكل الممـول الرئيـسي لمختلـف مـشاريع التنميـة ساهم النفط في تعزيز وتسارع مختلف جوانب التنميـة .7 ّ
 . ويمكن اعتباره المحرك الأساسي في إحداث الدفعات القوية والنقلات الحضارية للمجتمع السعودي

تـشكل التجربـة التنمويـة الــتي قـام đـا الملــك عبـد العزيـز بـشكل عــام وتجربـة تـوطين البــدو بـشكل خـاص ظــاهرة  .8
 وفي تحقيــق التقــارب والانــدماج بــين جميــع Sustainableيــة الــشاملة والمــستدامة فريــدة في التنميــة المكان

 معظـم بــرامج التنميـة في العــصر هسـكان المملكـة لاحتوائهــا علـى العنـصر الإيمــاني والأخلاقـي وهـو مــا افتقدتـ
 .الحديث

ة والعمرانيـة بأسـاليب ّالملك عبد العزيز المؤسس والموحد هو الذي أرسى قواعد التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـ .9
ًمتعدة تقترب كثيرا مما يسمى حديثا بنظريات أونماذج التنمية المكانية  ً   ).نقاط النمو(ّ
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  :   التوصيات2:3
ّاعتمادا على ما توصلت اليه الدراسة من نتائج، يقترح الباحث مجموعة من التوصيات التي من شأĔا أن تسهم 

 في توثيــق الــسياسة الــتي اتبعهـــا -ولــو جزئيــا– مــن جهـــة والمــساهمة في توضــيح الهــدف الــذي يــسعىالبحث لتحقيقــه
المغفـــور لـــه الملـــك عبـــدالعزيز في التنميـــة المكانيـــة أوالتخطـــيط المكـــاني مـــن جهـــة أخـــرى، وبالتـــالي ترســـيخ قـــوام البنـــاء 

  :وأهم التوصيات, مما يبعث على الاعتزاز بالماضي الذي يعتبر مفتاحا للحاضر, الاجتماعي السعودي
، وذلـك )المنـاطق أو الامـارات(مـيم التوثيـق عـن حيـاة وأعمـال الملـك عبـدالعزيز علـى مختلـف أقـاليم المملكـة تع .1

ّبتخصيص دارة مصغرة في كل منطقة تكـون مرجعـا للمهتمـين  في الدراسـات عـن المملكـة، كمـا يمكـن ابـراز  ّ
ّالخــصوصية العلميــة لكــل منطقــة في هــذه الــدارة، ممــا يــسهل علــى البــاحثين ّ ّّ ّويعمــق في نفــوس ,  عنــاء البحــثّ

ّالسكان حب الوطن والانتماء ّ . 
، )وخاصـــة كليـــات المعلمـــين والتربيـــة(تـــدريس مـــادة التربيـــة الوطنيـــة في مختلـــف مراحـــل التـــدريس العـــام والعـــالي  .2

ومراعاة التوسع الافقي والرأسي في المادة بما يتناسب والمرحلة التي ستدرس فيها، فتـدريس هـذا المقـرر يـسهم 
 في تعزيـــز معرفـــة ابنـــاء المملكـــة لـــدولتهم، ابتـــداء مـــن ظـــروف التأســـيس مـــرورا بعمليـــات البنـــاء -ولا شـــك–

 .والتنمية وانتهاء بالحاضر الذي تعيشه المملكة
ّتفعيل دور كل من الاسرة والمؤسسات الاجتماعية والتربوية ووسائل الاعلام المختلفة بالمحافظة علـى المنجـزات  .3 ّ

ّالحضارية التي تم ّومن شأن هذا الـشعور أن يولـد حالـة ,  تأسيسها خطوة بخطوة لمدة تجاوزت قرن من الزمانّ
 . أخرى من حالات الانتماء وتعميق التنمية والتقارب والاندماج في البناء الاجتماعي السعودي

)  البـاب المفتـوحوهـي سياسـة(ّالاقتداء بسياسات التنمية المكانية التي اتبعها المغفور له الملك عبـد العزيـز وهـي  .4
 .ّ والسير على الخطوات التي اتبعها الملك المؤسس في التوحيد والبناء،في مختلف دوائر ومؤسسات الدولة

ّيتمــنى الباحــث أن تكــون هــذه الدراســة خطــوة أولى لدراســات أكثــر تعمقــا في سياســات التنميــة المكانيــة الــتي  .5 ّّ
 .ئه من بعدهأرسى قواعدها الملك عبدالعزيز وأعلى بنياĔا أبنا
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  .422 ص،جغرافية المملكة العربية السعودية عبد الرحمن صادق الشريف، -78
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ا :  منطقة حائل الإدارية شبة الاستقرار في منطقة التيسية،نمط حياة ،)م1997 ( محمد عبد الكريم حبيب-79 دراسـة فـي الجغرافيـ
الآداب والعلـوم : لعزيز مجلة جامعة الملك عبد ا،ية عن التغير في استغلال الموارد ونظام الترحل في وظيفة الرعي البدويالاقتصاد

  .200 ص،10الإنسانية، م
  .56-53ص نية في المملكة العربية السعودية،في آفاق التربية الوط سليمان بن عبد الرحمن الحقيل، -80
  .155 ص،المملكة العربية السعوديةجغرافية  محمود محمد سيف، -81
ــة الــسعودية، )م1998( محمــد عبــد الحميــد مــشخص -82 ــشرية المعاصــرة للمملكــة العربي ــا الب ، جــدة،  مكتبــة دار جــدة، الجغرافي

  .77ص
  .167 ص،جغرافية المملكة العربية السعودية عبد الرحمن صادق الشريف، -83
ًرب والاندماج في مجتمع المملكة العربية السعودية قديما وحديثاالتنمية والتقا أحمد بن حسن أحمد الحسني، -84   .714 ص،ً
تـأثير تـوطين الباديـة علـى التـرابط الـداخلي للدولـة الناهـضة  ،)م1987(  طه بن عثمـان الفـرا :لمعرفة المزيد عن هذه الدراسة انظر -85

   .808-807 ص،14  كلية الآداب، جامعة الملك سعود،، مجلة  المملكة العربية السعودية–
   .33 ص،خادم الحرمين الشريفين مرسي النظام الحضري السعودي ، أحمد جار االله الجار االله-86
ص ، جـدة،  مكتبـة دار جـدة، الجغرافيـا البـشرية المعاصـرة للمملكـة العربيـة الـسعودية، )م1998( محمـد عبـد الحميـد مـشخص -87
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